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مقدمة Ve eee EE‏ 
لفصل الأول ME seo‏ 
لفصل الثاني eee NEIN‏ ان 
لفصل الثالث a EEE EUER‏ 
لفصل الرابع eae eee‏ ون 
لفصل الخامس 3 ه”غ212 
لفصل السادس OV, ee‏ 
لفصل السابع U ee ee‏ 
لفصل الثامن 0:10( 


عن المؤلف: 

يعتبر الفقيه Sood!‏ الخراساني أبو عبد الله محمد بن علي 
ابن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي من mal‏ وأبرز الشخصيات 
الصوفية التى كانت في القرن الثالث الهجري» ولقد كان 
على الرغم من نسبة هذا العمل إلى الحكيم الترمذي فإن 
الدكتور نقولا هير ناقش في ترجمته الإنكليزية”" القيمة لهذا 
العمل الشكوك أو الاحتمالات التى ظهرت حول هوية المؤلف 
وذلك بناء على الملاحظات التالية: 

نظام تقسيم مصطلح «القلب» إلى أربع مقامات (الصدر 
والقلب والفؤاد واللب) حيث لم يظهر في غيره من أعمال 


(1) Nicholas Heer, trans., “A Treatise on the Heart,” in Three Early Sufi 
Texts, trans. Nicholas Heer et al., Revised Edition (Louisville, KY: 
Fons Vitae, 2009). 


الترمذي. هير إلى أن هذا النظام يشبه نظام أبو الحسن 
النوري (ت 195ه) في رسالته مقامات القلوب» وهو ما يعتبره 
هير أقوى دليل على انتساب العمل إلى النوري. 

المؤلف يعتمد على السجع وهو ليس من أسلوب الحكيم 
الترمذي في أعماله الأخرى. غير أن وجود مخطوطة واحدة لهذا 
العمل يدل على أن الترمذي هو المؤلف. 
عن العمل: 

Oly‏ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» يعتبر 
من أهم الأعمال الصوفية. وفي مفهوم المؤلف: الصدر مقام 
نور الإإسلام» والقلب مقام نور الإيان» والفؤاد مقام المعرفة» 
واللب مقام نور التوحيد. 

كذلك وصف المؤلف درجات OEY‏ ومرتبة العلم التي 
يصل إليها العبد ومراحل النفس. أما نقولا هير فقد وصف هذا 
العمل بأنه نظام سيكولوجي صوفي للقلب ومقاماته الأربعة 
التي يرتبط كل منها بأحد أنوار الله تعالى. وتوصل هير إلى 


الملخص التالي: 


الصدر القلب الفؤاد اللب 
نورالإسلام BA] olds}‏ |نور التوحيد 
المسلم المؤمن العارف الموخد 
علم الشريعة |علم الباطن | الرؤية Be‏ الله وبرّه 
النفس الأمّارة | النفس الملهّمة |النفس اللوّامة | النفس المطمئئة 


وأخيراً يلاحظ بأن المؤلف قد اعتمد في استخراجه لهذا 
النظام على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. 


د. يوسف وليد مرعي 
ole‏ - الأردن 


سم الله ال رحمن الرحيم 


رب يسر وأعن 
قال yf‏ عبد الله محمد بن على الرمذي: 
ty Lil‏ فإن بعض fal‏ العلم والفقه سألني عن بيان 
aja‏ بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» وما وراءها من 
إذ هو مسر كل عسير وبه أستعين. 


JN Yes! 
زادك الله فقهاً في الدين» أن اسم القلب اسم جامع‎ cule! 
يقتضي مقامات الباطن كلهاء وني الباطن مواضع منها ما هي‎ 

من خارج القلب» ومنها ما هي من دا 
خل القلب» فأشبه اسم القلب اسم العين» إذ العين اسم 
يجمع ما بين الشفيرتين من البياض والسواد والحدقة والنور 
الذي في الحدقة. وكل واحد من هذه الأشياء له حكم على Bd‏ 
ومعنى غير معنى صاحبه» إلا أن بعضها معاونة لبعض» ومنافع 
بعضها متصلة ببعض» وكل ما هو خارج فهو أساس الذي يليه 
جامع لما bit‏ بحيطانها من الباب والدهليز وصحنها في بيوتها 
مناسك غير ما يكون في الموضع الآخر. وكذلك اسم القنديل 
اسم جامع bl‏ وني القنديل موضع الماء غير موضع 


الفتيلة» وموضع الفتيلة غير موضع الماء» وهو داخل موضع 
coll‏ والفتيلة هي التي يكون فيها النور» وني موضع الفتيلة دهن 
ليس فيه ماء» وصلاحه بصلاح هذه الأشياء كلهاء إذا نقص 
منها واحد فسد ما سواه. وكذلك اسم اللوز اسم جامع للقشر 
الخارج الذي فوق القشر الصلب» والقشر الثاني الذي هو مثل 
العظم calls‏ واللب الذي 04d‏ والدهن الذي في داخل اللب. 

فاعلم» زادك الله فقهاً في الدين» أن هذا الدين أعلاماً ومنازل» 
ولأهله فيه مراتب» وأهل العلم فيه مراتب» وأهل العلم فيه 
على درجات. قال الله تعالى: ER ALS‏ 4 
AT :٤۳ Ges)‏ وقال: RI‏ ِي wed LIT ple‏ ا 
وكل علم هو أرفع فموضعه في القلب هو أكن وأخص وأحرز 
وأخفى وأستر» ولكن ذكر اسم القلب ينوب عن ذكر سائر 
المقامات عند عامة الناس. 

ولكن الصدر في القلب هو في امقام من القلب بمنزلة 
gull al‏ ف العينه Js‏ من NN‏ في ft yell‏ الذي 
يحوط بمكة» ومثل موضع الماء في القنديل» ومثل القشر الأعلى 
من اللوز الذي يخرج اللوز منه إذا يبس في الشجر. فهذا الصدر 


١ 


موضع دخول الوسواس والآفات» كا يعيب بياض العين 
آفة البثور وهيجان العرق وسائر fle‏ الرمدء وكا يوضع في 
صحن الدار من الحطب والقماشات» ويدخل فيها كل أحد من 
الأجانب أحياناًء وكا يدخل السباع والبهائم في ساحة الحر» 
وكا يقع فوق الماء في القنديل الفراش وغيره» وإن كان فوق 
الماء دهن فأسفل موضعه coll‏ وكا يدب القمل”" والبعوض 
والذباب في قشر اللوز الذي هو del‏ إذا انشق حتى صارت 
الهوام الصغار يدخلن فيه. 

والذي يدخل في الصدر قلا يشعر به في حينه» وهو موضع 
دخول الغل والشهوات والمنى والحاجات» وإنه يضيق أحيانا 
وينشرح أحياناًء وهو موضع ولاية النفس الأمّارة بالسوء وها 
فيه مدخل وتتكلف أشياء وتتكبر وتظهر القدرة من نفسها. 
وهو موضع نور الإسلام» وهو موضع حفظ العلم المسموع 
الذي يتعلم من علم الأحكام والأخبار وكل ما يعبّر عنه بلسان 
العبارة» ويكون أول سبب الوصول إليه التعلم والسمع. llo‏ 
سمّي صدراً لأنه صدر القلب» وأول مقامه كصدر النهار الذي 


(0) في الأصل: القملة. 


وساوس الحوائج» وفِكّر الأشغال تصدر منه إلى القلب أيضاً إذا 
استقرت وطالت المدة. 

Ll,‏ القلب فهو المقام الثاني cad‏ وهو داخل الصدرء وهو 
كسواد العين الذي هو داخل العين» وهو البياض» وكبلد ¿So‏ 
الذي هو داخل الحرم» وكموضع الفتيلة من القنديل» وكالبيت 
داخل الدار» وكاللوز داخل القشر الأعلى. وهو معدن نور 
الإيعان ونور الخشوع والتقوى والمحبة والرضا واليقين 
والخوف والرجاء والصبر والقناعة» وهو معدن أصول العلم 
لأنه مثل عين الماء والصدر مثل الحوض 6 يخرج من العين 
إليه الماع كالصدر يحرج من القلب إليه العلم» أو يدخل من 
طريق السمع إليه. والقلب يبيج منه اليقين والعلم والنية» حتى 
يخرج إلى الصدر. فالقلب هو الأصل والصدر هو الفرع» llo‏ 
يتأكد بالأصل الفرع. كا قال رسول ED EA‏ الأعمال 
ULA‏ ففسر رسول الله BE‏ أن العمل الذي تعمله النفس 
(۳) رواه البخاري برقم GON)‏ كتاب بدء الوحي» ومسلم برقم (۱۹۰۷)» 

في كتاب الإمارة باب قوله إنما الأعمال ASL‏ 


AN 


إنا يرتفع مقداره بنية القلب» وتضاعف ال حسنة على قدر النية. 
والعمل للنفس. ومنتهى ولايتها إلى الصدر بنية القلب وولايته. 
وليس القلب في يد النفس رحمة من الله تعالى» لأن القلب هو 
a cl!‏ المملكة» ك| قال رسول الله BE‏ «واليدان جنحان 
والرجلاة بريد رالات ملح OSM‏ قم cry ASSL‏ 
والطحال ضحك Ke GEL y‏ والرئة نفس فإذا صلح الملك 
صلحت جنوده» وإذا فسد الملك فسد od o‏ فين رسول 
الله i‏ أن القلب GU‏ فالصدر للقلب كاليدان للفارس. es‏ 
عليه السلام أن صلاح الجوارح بصلاح القلب وفسادها بفساد 
القلب» فالقلب بمنزلة السراج وصلاح السراج بالنور» وذلك 
النور نور التقى واليقينء لأنه إذا خلا عن هذا النور كان القلب 
بمنزلة مسرجة طفئ نور سراجها وكل عمل جاء من النفس 
من غير قلب فإنه ليس بمعتبر في حكم الآخرة» ولیس بمؤاخذ 
صاحبه إن كان معصية ولا مثاب إن كان طاعة. كما قال الله 
تعالى: ل واخ د گم rer aan eu‏ 

)8( رواه الطبراني في مسند الشاميين» رقم CVTA)‏ وأبو نعيم الأصبهاني في 

حلية الأولياء» في ترجمة كعب الأحبار» ج ٦‏ » ص 47 . 


vv 


ومثل الفؤاد في القلب» وهو المقام الثالث» Jus‏ الحدقة 
في سواد العين» وكمثل المسجد الحرام في داخل مكة» وكمثل 
المخدع والخزانة في البيت» وكمثل الفتيلة في موضعها وسط 
القنديل وكمثل اللب في داخل اللوز. وهذا الفؤاد موضع 
المعرفة وموضع bl Al‏ وموضع الرؤية» وكلما يستفيد الرجل 
يستفيد فؤاده Vol‏ ثم القلب. والفؤاد في وسط القلب كا أن 
القلب في وسط الصدرء مثل اللؤلؤة في الصدف. 

fs‏ اللب في الفؤاد كمثل نور البصر في العين» وكمثل نور 
السراج في فتيلة القنديل» وكمثل الدهن المكنون في داخل لب 
اللوز. وكل واحد من هذه الأشياء الخارجية وقاية وستر للذي 
يليه من الداخل» وكل واحد منهن يشاكل الباقيات الأخرء 
فهي أشكال متعاونات قريبة بعضها من بعض. موافقات غير 
N ae‏ الاين والديع Oly oly‏ كان مراي ST‏ 
تختلف وتتنوع. وهذا اللب موضع نور التوحيد ونور التفريد» 
وهو النور SV‏ والسلطان الأعظم. 

وبعد هذا مقامات لطيفة وأمكنة شريفة ولطائف ظريفة» 
والأصل ot‏ جميعهن نور التوحيد» فالتوحيد Fe‏ والمعرفة بر 


والإيهان محافظة السر ومشاهدة البر» والإسلام الشكر على البر 
وتسليم القلب للسرء لأن التوحيد سر le‏ الله تعالى للعبد 
ودلالته إياه عليه» ولم يكن العبد يدركه بعقله لولا تأييد الله 
تعالى وهدايته له. والمعرفة بز من الله تعالى له إذ فتح له باب 
الآلاء والنعاء مبتدئا من غير استحقاق من العبد لذلك» ومن 
عليه باهدی حتى آمن Ob‏ هذا كله من الله تعالى» Eu‏ عليه 
diay doe‏ لا يقدر على شكره إلا بتوفيق الله» وذلك Lal‏ 
نعمة جديدة مِنْه عليه» فهو يشاهد بر الله ويحافظ سره إذ هو 
الموفق» لأنه لا يدرك LES‏ ربوبيته» فعلم أنه واحد» ويجتنب 
التشبيه والتعطيل والتكييف asa»‏ فهذا هو الإيان 
الذي هو يشاهد البر ويحافظ السر. وإن الإسلام هو استعمال 
النفس في بر الله بطاعته بالشكر والاستقامة وتسليم الربوبية إليه 
والإعراض عن إدراك السر والإقبال إلى العبودية والدوام على 
EL‏ إليهء OY‏ الإسلام li]‏ يقام بالنفس والنفس هي عمياء 
عن إدراك الحق ds Haan‏ يكلف النفس إدراك الحقائق» 
ألا ترى أن العبد أمر بالإيمان Wh‏ ولم يكلف بإدراك ما آمن 


)0( أي الانحراف. 


من جهة الكيفية» 51( عليه الاتّباع والفرار من الابتداع» ويكفي 
من النفس التسليم فحسب. 

والمقامات المسكوت عنها التى وراء هذه المقامات المذكور 
بعضها a pal Ul‏ عبد Gy‏ بفهم المقامات الموصوفة بهذه 
الأمثال المعروفةء E‏ الله تعالى ويؤيده ليفهمها e‏ وتكون هذه 
المقامات التي وراء هذه المذكورات كزيادة صفو الماء إذ لبث في 
الآنية» فبهذه الأمثال يدرك طريق السر المسكوت عنه. 


er wr) 

Oly‏ المؤمن قد ابتلى بالنفس وأمانيهاء وأعطيت النفس ولاية 

القرب» وهيجانها من الدم وقوة النجاسة» فيمتلئ الجوف من 
ظلمة دخانها وحرارة cla yb‏ ثم تدخل في الصدر بوسوستها 
وأباطيل أمانيها ابتلاء من الله إياه حتى يستعين العبد بصدق 
افتقاره ودوام تضرعه لمولاه» فيجيبه الله تعالى ويصرف عنه شرها. 
ولاية حد النفسء OV‏ النفس الأمّارة بالسوء شكل الشيطان» 
وهما شيطانان» قال الله تعالی: « e‏ و gall‏ الأنعاب :: 
crit‏ وإن الله جل وعلا رحم عبده المؤمن حيث لم fat‏ قلبه في يد 
نفسه» ونما هو برحمته يتولاه ويبتليه بدخول الشيطان ووسوسته 
في صدره ليعلمه A‏ من حقارة قدره ويريه تمام فقره» وتصديق 
ذلك قوله عز وجل: « ٠٠:۳ le ES AU‏ 
يعني - والله أعلم-: بوساوس الشيطان والنفس» « BE AEG‏ 
¿ia sls‏ 4 (آل عمران» ۳: (rot‏ وهو طهارة القلب بنور Ole‏ وقال 


ENDE WEN 5 ASEH 9 ENTER 


اعلم أن انشراح الصدر والضيق lol‏ يضاف إليه Y y‏ يضاف 
إلى القلب. قال الله تعالى:  ERES‏ 
۷ وقال: ل ¿Dices A AS‏ 
TEN ays)‏ وقال: ل IR AAA‏ صَدَرُكَ Noe mtd‏ ۷(« 
وأخبر عن كليمه موسى عليه السلام أنه قال: 8 SOS‏ 
AS‏ و يَضِيقٌ Sade‏ (الشعراء» vs‏ 001-17 فأضاف الله 
الضيق إلى الصدر. وضيق صدر النبي عليه السلام وصدر الكليم 
لا يكون من جهة الوسواس الذي يكون لعامة المسلمين» OY‏ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمهم رمم من وسواس 
الشيطان ومنازعات النفوس» ولكن كانت تضيق صدورهم 
إذا سمعوا الكفار يذكرون لله شريكاً أو يكذبونهم إذا ذكروا 
وحدانية الله تعال. ولاغاية لضيق الصدر إذا ضاق» وصدركل 
واحد يضيق على قدر جهله وغضبه» وكذلك Y‏ غاية لسعته إذا 
انشرح بهدي الله تعالى» فإذا ضاق عن الحق اتسع للباطل» وإذا 
ضاق عن الباطل اتسع للحق. ألا ترى إلى ما ذكر الله تعالى عن 
NE‏ حَلَكَصَدْرَكَ ARE‏ الله بشرح 


XY 


صدره بأنوار حق الإسلام حتى ضاق صدره عن وسع الباطل. 
وصدر المؤمن يضيق أحياناً من كثرة الوسواس والغم والشغل 
وتتابع الحوائج وبلوغ الحوادث وإصابة المصائب؛ ويضيق أيضاً 
إذا سمع SILL‏ فلا fot‏ قلبه ذلك OY‏ الله تعالى وسع صدره 
بنور الإسلام: AE‏ (الزس OTT‏ 

Ll,‏ صدر الكافر والمنافق فإنه Seal‏ من ظلات الكفر 
والشرك والشكء واتسع LE‏ فلم يبق فيه مكان لنور الإسلام» 
وضاق عن وسع نور الحق فيه. قال الله عز وجل: SIGS‏ 
CO dd rt ir ee ee‏ 
ARÓS ¿43 rs E‏ 
EA‏ (لانعا» ٠٠٠:١‏ فبيّن الله تعالى أن الصدر 
إذا امتلأ من ظلءات الكفر ضاق عن وسع أضدادها من الأنوار. 

وصدر المؤمن مكان نور الإسلام فيه. والإسلام اسم 
جامع لدين الله تعالى» ويضيفه للعبد Lal‏ لقوله عليه السلام: 
«الإسلام إقرار باللسان وعمل بالأركان مع تصديقه بالإيهان 


vy 


ومشاهدته بعض صنائع SIA‏ والحرم والدار 
والقنديل واللوز el‏ جامعة» والإسلام اسم عام يشتمل على 
الإيهان والقول باللسان والعمل بالأركان. ولكن الإسلام له 
bly Alb‏ فظاهره ربا حمله المنافق AA‏ الإسلام فيه 
ظاهراً وهو في الباطن SS‏ قال الله تعالى: « Erz‏ 
KS wen a EAS‏ الله تعالى 
أهم لم يؤمنوا بعد إلا أنهم أسلموا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. 
وأما باطن الإسلام فهو الانقياد لرب الأنام وتسليم النفس 
والقلب لما يجري عليه من الأحكام, قال الله تعالى: ap‏ 
ERROR‏ (البقرة ۲: »)١١١‏ فهذا هو المسلم حقا 
الذي يشاكل نور إسلامه نور الإيمان ونور الإحسان» فتعاونت 
وتواصلت وتشاكلت. قال الله تعالى في قصة الأنبياء عليهم 
الصلاة riss‏ 
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ls © قصة إبراهيم:‎ ds AA) Aia dat 


0( رواه ابن ماجه في سننه برقم )10( في المقدمة» ولفظه: pro OLY)‏ 43 
ذكره المصنف في شيء من كتب الحديث التي وقفنا عليها. 


Ve 


engl Assi‏ (الصافات» „er rv‏ فهو لاء خاصة الله طالبهم 
الله بالاستقامة على حقيقة الإسلام» وهو أنهم تبرّءوا من 
حوهم وقوتهم» فأسلموا ظاهرهم وباطنهم لله. والدليل على 
أن الإسلام والإيمان وإن LIS‏ مختلفي الاسمين [gd‏ شكلان 
في المعنى» قول الله تعالى: ا وَكَالَ مُومَى دقوم إن Bh ae BS‏ 
AS AS sachs‏ مُسَلِمِينَ 4 men iw‏ وقوله تعالى: 8 وَإدَا 
che ft‏ کال ا ءامنا بد الح من SES‏ 2 مُسَلِمِينَ 4 
tA aaa‏ 07)» وقوله ER ls‏ 
(re 01 ce‏ الآية. dels‏ على تعارف العامة وعلى وجه 
الشريعة هو التصديق GEL‏ وقبوله بالقلب والإقرار باللسان 
أنه حق» والإسلام هو الانقياد للحق بالنفس والقلب والإقبال 
إليه والاستقامة عليه والاجتناب ‚les‏ 

والصدر أيضاً موضع الغل والجناية» ON‏ النفس ذات غل 
وجناية وها ولاية في الصدر بالدخول» وهو من جهة الابتلاءء 
وقد ذكر فيم| تقدم. قال الله تعالى في صفة أهل الحنة: 5355 
are ewe Serpa ito‏ > يدخلوا الحنة بلا 
غل. وقلب المؤمن محفوظ من الغل GY‏ موضع CM‏ 


إلا أن الله تعالى أمر عباده öl‏ يدعوه ويسألوه أن لا يجعل 
في قلوبهم غلا" قال الله تعالى: WEE Bla‏ 
nn Elze‏ وأحب أن يدعوه ويخافوه ليطهّر قلوبهم» 
dy‏ يضمن لهم حفظ صدورهم من الوسواس ليعرفوا Be‏ الله 
عليهم. ويحفظ قلوبهم ليستغيثوا إليه من وساوس الصدور 


ليزدادوا عزاً وشرفاً بالله إذا طهّر قلويهم as‏ ويزداد ذلاً في 
أنفسهم. قال الله تعالى: « Ga its ada‏ 


ey (lb bes‏ 4 (التوية. 4: crore‏ فبيّن الله أن الشفاء يكون للصدور 
التي هي موضع الغل» وقال أيضاً: ¿zas ón do‏ 
er E A 5‏ فقلب المؤمن سليم 
وصدره سليم» وقلب الكافر والمنافق ميت وسقيم» وصدره 
فيه ظلم عظيمء قال الله تعالى: > اينف لومم كرض 4 
corn eve sun‏ وقال NE Y‏ ك لط عط 4 carry ow)‏ وقال: 
ل إن ق شور else se CBS a‏ أن كل علم Y‏ 
يوصل ad!‏ إلا بالتعلم والتحفظ والاجتهاد والتكلف من جهة 
السمع والخبر قرآناً كان أو حديثاً أو غيره OB‏ موضعه الصدر 

ويجوز عليه حكم النسيانء قال الله تعالى: ل ¿tope Es sa di‏ 
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Les وهو العلم الذي‎ .)٤۹:۲۹ (العنکبوت»‎ & Ani 
OY عبارته وقراءته وروايته وبيانه» ويمكن في صاحبه النسيان»‎ 
النفس هي التي تحمله وتحفظه. وهي مطبوعة على النسيان»‎ 
ينساه بعد التحفظ وبعد جهد كثير. والصدر في هذا المعنى‎ Lo 
غلط‎ los كظهر القلب» يقال فلان يقرأ عن ظهر قلبه. ومع هذا‎ 
من القلب كالصدفة‎ La وسها وشك في محفوظة. والصدر‎ 
من اللؤلؤة» ربا دخل في الصدفة شيء غير اللؤلؤة مثال الماء‎ 
Pier ees eee وما يبهد‎ 
فيها شيء اللهم إلا أن يرفع فحينئذٍ يصير موضعه خاليا يسع في‎ 
مكانها شيء آخر.‎ 


الفصل الثالث 

JE all إل‎ GLa Vy lal والسر يفاك إل‎ coll 
¿A cles Mail ass AG SL الله‎ 
اللغة‎ jE هذا هو الطريق الظاهر. وأما من جهة‎ cen ry gt 
AOS a عارك الامو و‎ 
عُكم الله «العمران :74 )» وقال:‎ BAT, A 55) 15 > 
dis وقال: # و‎ ۸ ro DEA he As de 
وعنى بذلك القلب»‎ ra) és Alza ALGO 
صدورهم وقلوبهم‎ OY ولكن عنى بها كلها قلوب الكفارء‎ 
صادّة موصدة لخلوها عن نور اهدى.‎ 

وهذا النوع من العلم لا يستقر في الصدر ولا يتمكن فيه 
إلا بعد التكرار وجهد الاعتبار والمواظبة عليه» لأنه مثل الطريق 
وخاصة لما دخل فيه من الخارج مثل المسموع. فأما ما خرج إليه 
من داخل القلب من لطائف الحكمة وشواهد El)‏ فاستقراره 
ق AN Sh Vi cde zul de Y ls So al‏ 
موضع ورود الأشغال والحوائج GY‏ كالفناء للبيت الذي في 


ya 


الدار» وقد يدخل في الدار من الخدم والحشم والجيران والأجانب 
وغيرهم في أوقات ولا يدخل في البيت الذي يدخل فيه صاحبه 
إلا ذو رحم أو حرم أو قريب أو صديق. وقد يعبر من جهة مجاز 
اللغة أيضاً بالنفس عن القلب» قال الله تعالى في قصة عيسى عليه 
السلام: SEA RIND y‏ © (لمائدت (V8‏ يعني تعلم ما في قلبي» 
وقال: ¥ rer angst AA‏ 
يريد به القلب وقال رسول الله 18 «إن الله عز وجل تجاوز عن 
أمتي ما حدثت به أنفسها»”"» فبان لك أن المراد من الحديث 
وساوس الصدور التي لا تستقر. فأما ما استقر في القلب فإنه 
يُسأل عنه lg;‏ قال الله تعالى: Fago da‏ 
وتيك rela de‏ 

وكل علم تحمله نفسه ويعيه الصدر فإن النفس تزداد به [ASG‏ 
N‏ وتأبى قبول الحق. وكلما ازدادت (de‏ ازدادت حقداًعل 
الإخوان وتمادياً على الباطل والطغيانء قال EU zu JI‏ «إن 
(۷) تتمة الحديث: «...ما لم تعمل به أو MASS‏ رواه البخاري في AS‏ 

الطلاق» رقم )19 OY‏ ومسلم في كتاب الإيوان» رقم LIV)‏ 


Y. 


هذا العلم طغياناً كطغيان UW‏ واعلم أن العلم إذا قل نفعه 

اشترى به صاحبه الثمن القليل وأعرض عن طاعة الله. وهذا 

العلم إنا تعلمه لإقامة الشريعة وتأديب النفس وإصلاحها 
ومنعها عن الجهل ومعرفة حدود أحكام الدين وقوام ظاهر 

الدين. 
وإنا تكثر منفعته وتزداد وتعظم إذا كشف الله له علم 

الباطن» علم القلب» وهو العلم النافع. ألا ترى إلى ما قال 

رسول الله 88 «العلم علمان: علم باللسان فذلك حجة الله على 
خلقه وعلم بالقلب فذلك العلم النافع. وتعوّذ رسول الله 

Y فقال: «اللهم إني أعوذ بك من علم‎ BE 

(۸) هذا القول منسوب لابن المبارك» وهو في حلية الأولياء لأبي نعيم» ج٤»‏ 
ص 00 وروى الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل» رقم 
je lr‏ أبي بكر الرازي قال يوسف بن الحسين: في 
الدنيا طغيانان طغيان العلم وطغيان المال» والذي ينجيك من طغيان 
العلم العبادة» والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. 

)4( هذا قول للحسن البصري وليس حديئًا مرفوعًا وقد رواه الدارمي في 
السنن» باب التوبيخ...» رقم ٠ NEN‏ 
)10 رواه مسلم برقم (۲۷۲۲) في كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر 

.۲۰۸۸ ومن شر مالم يعمل» ج 8 ص‎ Jos do 
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وقال أيضاً 88 «نعوذ بالله من منافق عليم اللسان جهول 
القلب»'. فهذا كله دليل على أن المسموع الذي يحمله إن 
هو حجة الله على النفس وهو يشتري به الدنيا ويستغني به عن 
الدين الذي هو أنفع له » ولا يعمل به حتى يكشف الله له من 
العلم النافع» وروي عنه عليه السلام أنه قال: «من عمل با 
يعلم أورثه الله علم مالم يعلم»"'. 

ثم اعلم أن القلب لا غاية لغور بحاره ولا عدد لكثرة 
AS! Js coyLgl‏ في البحار کالغواصین» ومثلهم في 
الأمبار كمثل السقائين والصيّادين» فكل يستخرج ويجد منها 
على قدر ما يرزقه الله منها. فمنهم من يكشف له من جواهر 
معرفة عيوب الدنيا وسرعة انقلابما وكثرة غرورها وقلة ثباتها 
وتعجيل زواهاء ويكشف له من معرفة مكايد الشيطان وأصناف 
وساوسه. ومنهم من AS‏ له من طريق معرفة مراتب أهل 
التقوى ودرجات أهل العلم ومكارم الأخلاق وحسن معاملة 
N‏ رواه ابن حبان في صحيحه. رقم aA)‏ ١ء‏ ص ۰۲۸۱ والطبراني 

في المعجم الكبير» رقم DA A‏ ص ۲۳۷ حيث ALE‏ متن 

الحديث: "أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان". 
le N‏ في الحلية V0 /٠١(‏ 


YY 


GL!‏ عند مساويهم واحتمال الأذى والسخاوة بالدنيا والإيثار 
على نفسه كائنا من كان وخوف النار ومحاربة الشيطان ومجاهدة 
النفس وغالفة هواها ومتابعة الرسول وأصحابه والتمسك 
بالسنة. ومنهم من يكشف له من طريق التحدث بنعم الله وذكر 
آلائه ودفع بلائه وكثرة عطائه وجميل ستره وطول حلمه وعظيم 
عفوه وسعة رحمته وما أشبهها من هذا النوع ومنهم من يكشف 
له من طريق مشاهدة ما سبق له من الله في أزليته وقدمه من ذكره 
إياه ومن حسن نظره إليه واجتبائه واختياره واصطفاته ولطائفه 
السابقة. ومنهم من يكشف له طريق مشاهدة الحقائق من أفعال 
الربوبية» فيشاهد آثار قدرته في الأشياء كلها وجميل صنعه وما 
أشبه هذا الجنس . ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة عظمة 
الله وجلاله وكبريائه وعظم قدرته وحقارة قدر خلقه في جنب 
عظمته ورؤية فقر الخلق وضرهم وفاقتهم وحاجتهم إليه وقوته 
وغنائه عنهم وسعة خزائنه وكفايته وحسن عنايته في أمورهم. 
ومنهم من يكشف له من جهة رؤية التوفيق وحلاوة المعرفة 
والمحبة ورؤية عصمته إياه من الضلالة والكفر والأهواء. 
ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة فردانيته ووحدانيته 
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فقط» حتى لا یری في سره معه غيره» فيتلاشى قدر من دونه في 
سره حين يشاهد الله جل جلاله فيرى قدره وکاله وبقاءه ويرى 
حدوث الخلق وفناءهم . 

وجميع هذه الوجوه ليس لبحارها LE‏ ولا لجواهرها Ale‏ 
وقد قال جل جلاله: « SHE TEST TE‏ 
قدأو dg‏ كنا oda y orar aan CAM ANS SEs bs‏ 
الوجوه كلهاء ما يجري منها على OL‏ الحكيم» كمثل البحر 
يموج منه الزبد”"" فينبذه البحر فينتفع به الإنسان» فكذلك 
الحكيم وما يجري من الحكمة على اللسان fay‏ للخلق على 
لسان البيان كزبد بيج من بحر القلب» وزبد البحر ينتفع به من 
كان به رمد العين» فكذلك ينتفع من في قلبه مرض حب الدنيا 
ورمدت is‏ قلبه بقول الحكيم» ويشفي الله تعالى صدره ما فيه 
من الأمراض من حب الشهوات ومثله من الآفات. 

فهذا طريق باطن العلم وظاهره» ولا يستغني أحدهما عن 
CSI‏ لأن أحد العلمين بيان الشريعة وهو حجة الله تعالى على 
خلقه» والآخر بيان الحقيقة التي وصفت بعضّهاء فعمارة القلب 


Gian‏ زبد البحر الذي هو رغوة بيضاء توجد على شاطئ البحر. 
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والنفس با let‏ وصلاح ظاهر الدين وقوامه بعلم الشريعة 
وصلاح باطنه وقوامه بالعلم الآخر» وهو علم الحقيقة» والدليل 
على ذلك أن صلاح الدين بصحة التقوى وقد قال رسول الله 
128 «التقوى OO ala‏ وأشار بيده إلى قلبه. فمن اتقى بالعلم 
الظاهر وأنكر العلم الباطن فهو منافق» ومن اتقى بالعلم 
الباطن ولم يتعلم العلم الظاهر ليقيم به الشريعة وأنكرها فهو 
زنديق» وليس علمه في الباطن عل في الحقيقة» إنم| هو وساوس 
يوحى ما الشيطان إليه. قال الله تعاللى: AA‏ 
¿añ‏ «لأنعا» carry sn‏ وأما من كان مسلا Ute La ge‏ 
عارفاء فآمن بكتاب الله وسنة رسوله وتمسك بالشريعة وعمل 
بها واقتدى برسول EE‏ واتبعه واتبع الآئمة من أصحابه 
وشاهد بقلبه منن الله تعالى على سبيل الافتقار والافتخار به 
ورؤية الاضطرار من نفسه وترك الاختيار وصحبة الملك 
الغفار. وقد وفقني الله بمننه حتى بالغت في الشرح والبيان بين 
الصدر والقلب. 


)018 رواه مسلم (VOTE)‏ في كتاب SI‏ باب تحريم ظلم المسلم. 


vo 


الفصل الراع 

والقلب هو معدن نور [EM‏ قال الله تعالى: Ep‏ 
cory :08 iota di‏ وقال: # CEES‏ 
bE yuri a 955 Mim‏ و قلي 
.)٠٠٠٦ :٠١ 0 di de‏ والقلب هو معدن التقوى 
والسكينة والوجل والإخبات واللين والطمأنينة والخشوع 
والتمحيص والطهارة.قال الله تعالى: AS na sd‏ 
nenn EN‏ وأشار بالإلزام إلى قلومهم» PBs‏ 
Ctr gan ds BEES Nasa‏ وقال: Bas‏ 
ففو caste can 4 FE‏ وقال في قصة الخليل 
عليه السلام: # nr can ALS‏ وقال: 


a « CAS‏ م 
وَتَطْمَينَ قَلُويُمًا & sas‏ 10 ۳ وقال: % أؤلتيك AA dW‏ 


ds‏ «لحجرات» urn‏ وأشار رسول الله BE‏ بالتقوى 
إلى قلبه» وقال ze‏ وجل: « rv 0 o 4 SER‏ 


والكفر والنفاق والرياء. وقال في الطهارة: « ES‏ 


vv 


AI « «لاحرب. +: 00 وقال:‎ FLIRT 
4 ¿E gla hI SER, (21:0) 4 طهر فوم‎ 
ra des وقال في الوجل:‎ cot rol se 
(الأنفال ۸: ۲)» وقال ف الإخبات:‎ 4 4 ele 5} وقال:‎ 
AS وقال في اللين:‎ ٠٤:٠۲ ثبت ل لوم 4 دج‎ 
YS ASS له 4 (الزم ۲۳:۳۹)» وقال في عدم الفقه:‎ Sale lis 
وقال في الخشوع: ألم يَأَنِلِلَذِينَ‎ cvs vast ng nik 
ورأى رسول الله‎ .)١5 (الحديب لاه:‎ de Sage BES ST Fr 
هذا‎ ai رجلا يصلي وهو يعبث بلحيته فقال: «لو‎ RE 
التفسير إن معنى الخشوع‎ fal وقال‎ Mt Ir لخشعت‎ 
الخنوف الدائم في القلب.‎ 
اعلم رحمك الله أنه ليس من خلق الله شيء أطيب من قلب‎ 
والإيمان» ولا أطهر ولا أنظف ولا‎ Bally طاب بنور التوحيد‎ 
أتقى ولا أصفى ولا أوسع إذا طهّره الله من الأنجاس وتولى‎ 
إحياءه بنور الحق وحفظه وحرسه وزاد فيه من الفوائد وهو قلب‎ 


)10( هو قول لسعيد بن المسيب التابعى رحمه الله تعالى وليس حديثًا مرفوعًاء 
رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف» رقم (1۷۸۷)» ج ۲» ص AW‏ 
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المؤمن وليس لأنواره غاية» وليس شىء أخبث منه ولا أنتن ولا 
أنجس إذا خذل الله صاحبهء dy‏ يتول حفظه ووكله إلى الشيطان» 
وهو قلب المنافق والكافر» Y‏ معدن الشرك والشك والنفاق 
والريب والمرض. قال الله تعالى: > SEE d 25 358 AÑ‏ 
۸( وقال في المنافقين: RA‏ © «لتربة.40:4»» وقال في معنى 
الريب: era © A‏ وقال في معنى الإنكار: 
corre pn EA ED‏ وقال في معنى المرض: ad‏ 
رص 4‰ OF NY at)‏ وأصل جميع الذنوب قساوة القلب» قال 
الحكيم”": «إن القلب إذا قسا لا يبالي إذا أساء». والقلب إذا 
استنار بنور الله ونور الإيمان تول الله حفظه» ls y‏ حبة وخشية» 
وأقفل عليه قفل القدرة» ووضع مفتاح المشيئة في خزينة غيبه» 
ولا يطلع عليه أحد إلا ني وقت سكرة الموت» فحينئذ يظهر 
له ما في غيبه. وإن القلب إذا امتلأ من ظلمات الكفر والشك 
والنفاق» قيّض الله لصاحبه شيطاناًء فتولى حفظه وأقفل عليه 
قفل الخذلان» والله يعلم عاقبته» وما يؤول إليه co yal‏ لا يظهر 
ذلك لأحد إلى أن يغرغر» وذلك سر الله لا يطلع عليه غيره. 


abd ry‏ لقمان الحكيم الذي يذكر في القرآن الكريم. 


ya 


فكم من كافر بعيد وق بالإيهان فيموت سعيداًء وكم من مؤمن 
قريب يخذله ربه فيموت شقياً. 

واعلم» رحمك الله أن قدرة الله نافذة» وأنه لم يطلع على 
مراده مشيئته في خلقه وخواتم أعماله إلا طائفة من الأنبياء 
وذلك علامته لصحة نبوتهم. وأخبر رسول الله BE‏ عن عشرة 
من أصحابه nl‏ من أهل dal SEL‏ من الله وفضلاً منه عليه. 

واعلم أن مدار ASE‏ وجوب الثواب والعقاب بالقلب» 
وفعله بالنفس تبعة» قال الله ES FE SIT bi ALS‏ 
ُلوبُْم 4 arena‏ وإنما هذا في أحكام الآخرة. وأما حكم 
الدنياء فالنفس بالنفس تؤاخذ في أفعاهاء وأما فيما بين العبد وبين 
ربه فإن الحكم le‏ في القلب. قال الله dis‏ في شأن عبار ابن 
AY > N al‏ ولب puntita‏ © (النحل» AN‏ 
فبين الله عذره أنه لم يضره ذلك لطمأنينة قلبه على صدق الإيمان. 
ويثاب العبد لعمله بالأركان إذا صحت نية قلبه على ذلك بنور 


هبل تحت التعذيب وهو من أهل EN‏ 


qe 


الإيهان» قال El‏ «يثاب الناس على es‏ 
Cl)‏ الأعمال OMSL‏ و«لا عمل MILEY‏ 

فالصدر موضع يصدر إليه علم العبارة» والقلب معدن 
العلم» والذي تحت علم العبارة» وهو علم الحكمة والإشارة. 
وعلم العبارة حجة الله على الخلق» يقول الله هم: ما عملتم في 
علمتم؟ وعلم الإشارة محجة العبد إلى الله بهداية الله تعالى له 
إنه من عليه بكشف قلبه بمشاهدة غيبه ورؤية ما وراء حجبه» 
كأنه یری ذلك كله بعينه» حتى لو كشف له الغطاء لما زاد في 
نفسه» فالقلب موضع علم الإشارة. ومعنى علم العبارة أن 
يعبر باللسان» ومعنى de‏ الإشارة أن يشير بقلبه إلى ربوبيته 
ووحدانيته وعظمته وجلاله وقدرته وجميع صفاته وحقائق 
صنعته وفعله. 


ومعدن نور الإيمان ونور القرآن معدن واحد» وهو 


0 روى مثله الطبراني في المعجم الكبير» رقم ld‏ ص NYA‏ 

)19( رواه البخاري في صحيحه برقم GON)‏ كتاب بدء e sll‏ ومسلم برقم 
OA)‏ كتاب الإمارة باب إنما ASL EW‏ 

)1( رواه البيهقي في السنن الكبرى» باب النية في اليمين. رقم 11/0 
ج ١ء‏ ص .٤١‏ 


EN 


القلب» وكلا النورين شكلان. قال الله تعالى: # CHE‏ 
ARA‏ (لشررۍ ۲:۲ فجمع 
بين النورين باماء كناية الواحد. ومعنى الإشارة أنه مذ أشار إلى 
ربه بالربوبية لم يكفر به ولم يشكر غيره ولا يرجو أحداً سواه. 
واعلم أن نور القلب على سبيل الكل لا يتجزأ ولا يتبعض Y‏ 
Lol‏ 2 0 كله إذا جاء ويذهب كله إذا ذهب. وكذلك ظلمة 
الكفر» لأنها أصل كل مصيبة إلا أن تذهب» وربا يضعف ويتهياً 
ويتبعض سلطانها مثل السراج إذ هو سراج واحد إن زاد ولاية 
نوره أو نقصت. وأما نور الصدر وظلمته فإنه يزيد وينقص» 
OY‏ هذا فرع وهو بالنفس يقام » وعيّن به الإسلام. ومنه يدخل 
النقصان في هذا الوجه من الدين» وربا يزيد فيه» والدليل على 
ذلك ما قال رسول الله ME‏ في شأن النساء فقال : «ناقصات عقل 
Lely ua‏ المراد منه فرع الدين في أيام الحيض والنفاس. 
ols‏ لك أن أنوار الصدور على وجوه» والعمل بها على المواقيت 
)1( رواه البخاري رقم go‏ كتاب الحيض باب ترك الحائض 


الصوم»ومسلم رقم (A+ V9)‏ في كتاب OLY!‏ باب بیان نقصان 
الإيان بنقص الطاعات. 


LY 


والمقادير. فمن أراد (le‏ منه ازداد في صدره نوره على مقدار 
ذلك» وينقص أيضاً نوره بترك OY ll‏ حامل هذا النوع 
من العلم هي النفس» فكما أنها تزيد وتنقص فكذلك أفعاها 
وصفاتها تزيد وتنقص. , 

وأما أنوار القلب فإنها في الأصل كاملةء JS WE,‏ 
الشمس التي هي ALAS‏ ولكن ol gl‏ إذا كان فيه علة مثل الغيم 
والضباب وشدة AI‏ وشدة البرد حجبت هذه الأشياء نورّهاء 
فانتقصت ولاية شعاعهاء وقل سلطان حرهاء فإذا ارتفعت تلك 
العلل نفذت ولاية نورهاء وبلغت شعاعها واشتد سلطانهاء dy‏ 
تكن في ذاتها ناقصة ولكن منافعها قد انقطعت للعلل التي 
وصفتها. فكذلك نور OLY‏ ونور المعرفة ونور التوحيد إذا 
olde Gebel‏ الغفلة وغيوم النسيان وحجب العصيان وامتلاً 
الصدر من غبار الشهوات وضباب أضرار النفس واليأس من 
روح الله وانتقصت ولاية هذه الآنوار عن النفس وبقيت بذاتها 
وتحت هذه الحجب ووراء هذه الأستار» فإذا ارتفعت هذه 
العلل من الصدر Zep‏ الله وتوفيقه وصحت توبة العبد إلى الله 
تعالى» كشف الغطاء وخرقت الحجب وظهرت منافعها على 


ir 


النفس وانتشرت ولايتها. فمن تفكر بتوفيق الله في هذه النكتة 
واستمسك بالسنة» أزال الله تعالى كثيراً من الشبهات من قلبه» 
وقلع عن صدره عروق gan‏ وهداه الله تعالى إلى مشاهدة حقائق 
غيبه. وهذا شيء واضح لمن je‏ الله عليه سبيل الفقه والفهم. 

وأما نور الأحكام وهو نور الإسلام في الصدر فإنه يزداد 
بصحة المعاملة وصدق المجاهدة» وينقص نوره بالإعراض 
عن إقامة شرائعه وترك استعماله. AS‏ القمره فإنه يزيد 
وينقص. 
هذا الدين بفروعه وأحكامه في نيف وعشرين سنة» إلا أنه نسخ 
من أحكامه بعضها فبدّل بعضها. 

وأما OLY‏ والمعرفة والتوحيد فلا يجوز النسخ فيها ولا 
تبديل شيء منها. وكفى العاقل الموفق إذا تفكر فيها أن يعرف 
الفرق بين ما ache‏ النفس وبين ما مله القلب. ولكن المؤمن هو 
من الله في مزيد من البر في كل لحظة وساعة» فتعلو مراتبه من 
جهة مشاهدة لطائف الله تعالى» ويكشف له من حجب الغيب 
من ساعة إلى ساعة مالم يكن كشف له قبل ذلك. وكذلك العبد 


ir 


تضعف أحواله أحياناء وتشغل مراتب قلبه من جهة الغفلة 
والأصول على elias UE‏ أيضاً كمثل السراج يكون في شيء 
فيُرحَى عليه الستور» فهو على حاله من الداخل لكنْ ضياؤه 
ومنفعته حُجِبّت وولايته عن الانتشار انقطعت. ومَثّلها أيضاً 
كمثل المرآة تلف في ثوب» فهى في الأصل كا كانت إلا أن منفعة 
ali‏ دا ايت cal Ur gl‏ أن الكتاب المنزل» كما كان 
جبريل عليه السلام تولى إنزاله بعلم الله تعالى» فمعدنه قلب النبي 
BE‏ قال الله تعالى: Ae ip‏ 
AS  :لاقو cov A‏ 


(NAE-NAT YT (الشعراء»‎ 


40 


الفصل الخامس 

واعلم أن الفؤاد» وإن كان موضع الرؤية فإنما Sx‏ 
الفؤاد ويعلم القلب. وإذا اجتمع العلم والرؤية صار الغيب 
عند صاحبه عيانا» ويستيقن العبد بالعلم والمشاهدة وحقيقة 
رؤية 0١4 :< Ki Zah Ol‏ والمنة لله عليه 
بالحداية والتوفيق بتصديقه» # As‏ © (لأنعا EEE‏ 
والحجة لله عليه بتكذيبه. وقال الله تعالى في علم اليقين وعين 
اليقين: BO <A DO EI I‏ 
ely ne :٠١؟»رئاكتلا( | le AA‏ الله نبيه موسى عليه 
السلام أن قومه اتخذوا العجل فاشتدٌ غضبه» ورجع إلى قومه 
غضبان أسفاً يا أيقن Leb‏ الله تعالى عنهم» وحمل الألواح؛ فلا 
عاينهم يعبدون العجل ألقى الألواح» وأخذ برأس أخيه جره 
إليه. فكذلك قال رسول الله HE‏ «رحم الله أخي موسى ليس 
الخبر PULLS‏ إن موسى أخبره ربه قال: pr ES ١‏ 
N‏ رواه أحمد بن حنبل في مسنده برقم »)۱۸٤۲(‏ ج ١‏ ص No‏ 

هناك: ليس الخبر كالمعاينة إن الله أخبر موسى le‏ صنع قومه في العجل 

فلم يلق الألواح فلا عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. 


Lv 


عدو aora AAA‏ فلا عاينهم ازداد غضباًوَحِدَّة. 

فالقلب أيضا تضاف إليه الرؤية» ولكن إنا يرى بالنور 
الذي cas‏ يدل على ذلك ما أجاب أبو جعفر محمد بن علي" 
رضى الله ae‏ للأعرابي حين AU‏ فقال: «رأيت ربك؟» فقال: 
اما كنت أعبد شيئاً م أره فقال: « كيف رأیته؟» قال: «إنه لم تره 
الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق MOLY‏ 
فأشار إلى الرؤية بالقلب ولكن بحقيقة نور POLY‏ والقلب 
والفؤاد يُعبّر es‏ بلفظة البصر N‏ موضعان للبصرء قال الله 
تعالى SR de‏ امار )48 NTA SAS‏ ل reojo pas‏ 
ce‏ وقال: rios 4 a il d‏ فأهل الأبصار 
لهم الاعتبار» بأن يروا في الأشياء لطائف صنع الله تعالى» وإنما هم 
أهل القلوب. 

وأهل المشاهدة بنور الإيهان على مراتب» فمنهم من يكشف 


m)‏ هو أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
الإمام الخامس عند الشيعة الاثنا عشرية. 
)1( هذا القول منسوب لعلي بن أبي طالب: السراج» كتاب اللمع» تحقيق 


LA 


له من عظائم الغفلة بمجاهدته الصحيحة ورؤية الآخرة بعيان 
عينى قلبه als‏ ينظر إليهاء ك| قال حارثة «أصبحت Loza‏ 
rl‏ قال رسول الله RE‏ «إن لكل حق حقيقة lo‏ حقيقة 
إيهانك؟» الحديث. فهذا كشف الله له بعزف نفسه عن الدنياء 
والآخرة» وعاينها بنور قلبه» وإنه لم ينطق عن مقام مشاهدة الله 
ومشاهدة صفاته ومنته o yy‏ وعظمته» وما أشبههاء lol‏ ينطق 
عن مجاهدته التي أورثته مشاهدة العرش والجحنة وأهلها والنار 
وأهلها. فبان لك أن الرؤية والمشاهدة من جهة العبد يزداد 


(15) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم GET)‏ 
الحارث ابن مالك الأنصاري al‏ برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له: G50‏ أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحتٌ Cs pe‏ حقا فقال: 
«انظر ما تقول؟ OB‏ لكل شىء حقيقة lá‏ حقيقة إيمانك؟) فقال: قد 
عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي GLB,‏ ناري وكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني 
أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها فقال: «يا حارث عرفت فالزم» ثلاثاً. 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۱۳/ 009 وابن أبي شيبة INN)‏ 
(er‏ وأسانيده ضعيفة كا في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة» للحافظ البوصيري .(NoA IN‏ 


۹ 


سلطانها وأنوارها من الله تعالى. 

وفرق آخر بين القلب والصدر أن نور الصدر له نهاية 
ونور القلب لا نهاية له ولا غاية له ولا انقطاع وإن مات العبدء 
وإنما العبد إذا مات على OLY!‏ كان نوره معه لا يفارقه في القبر 
ولا في القيامة» ويبقى معه lo‏ قال الله تعالى: EZ de‏ 
ge J aL I fate‏ ألَحَيّوة RS‏ (براهيى LOVEE‏ 

وأما أحكام شرائع الإسلام وما كان بناؤه على سبيل 
التكليف فإنها تنتهي غايتها بالموت» وكفى به دليلاً لمن يقول 
بكمال الإيهان وأنه لا يزيد ولا ينقص. وهو حجة على من يقول 
بزيادته ونقصانه ويشبهه بسائر الأعمال» ويقول ob‏ الأعمال 
كلها dle!‏ ويقول إن الأيمان باللسان» أو يقول في الحقيقة إنه 
فعل العبد» أو يفرق بين حقيقة معنى الإيمان ومعنى الإسلام. 
رن يعضيت منا مخ يشتخل يآ ل CS‏ به والسكرت 
للجاهل سلامة والنطق للعالم من الله إكرام. ألا ترى أن سؤال 
العبد في القبر lel‏ يكون عن الأصول ولا يكون عن الفروع» 


Os 


ويقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولا يقال: ما 
عملك؟ ولا: كيف صليت؟ ويُسأل يوم القيامة عن SEI!‏ 
أولاً ثم عن الأعمال على الولاء» فيثاب بالأعمال على قدر قوة 
الأصول وهى النيات. 

اس a‏ فلا lis de pod‏ قال عليه الصلاة 
والسلام: «إنما JE‏ القلب JS‏ ريشة في الفلاة من الأرض)"“ 
الحديث. فأخبر عليه الصلاة والسلام طرفا من قدرة الله وشيئًا 
من لطفه لعبده الضعيف بتثبيت قلبه على Ola‏ وإرسائه على 
الحق بسرعة تقلبه كيلا يرتفع عن SIA‏ بحول الله وقوته. 
فالعاقل من لا يضيف فعل القلب إلى نفسه إلا على مقدار ما 
Bb‏ بالعبوديةة وسكت ع زا barba‏ 
اشغالاً عن الفصول. با له يعنيه. ومن انهدم بناء توحيده 
وأساس إيانه وأرض معرفته؛ فَمَنْ Paso‏ 

وقد وصفتٌ أن الإسلام جمع العلم والعمل؛ والدليل عليه 
OTD‏ رواه البزار في المسند برقم Al)‏ £4 ورواه أحمد في 


مسنده (6/ (EA‏ بنحوه» y‏ الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء (05/5). 


ما أجاب رسول الله BE‏ حين سأله جبريل: «ما EAN‏ 
الحديث. فاتفقا على أن الإسلام علم وعمل. وأجاب سؤاله 
عن OLY‏ فاتفقا في ذلك جيعاً أنه علم ومستقره القلوب. وأما 
خاصّة أهل oe BOLL!‏ يستفيدون من أحاديث رسول الله ككل 
فوائد لطيفة لا تبتدي العامة إليهاء لأهم محجوبون بنفوسهم 
عن لطائف GLI‏ برؤيتهم أعمالهم. وقد أمر الله أن يخاطب الناس 


(۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صل الله عليه وسلم بارزاً يوما 
للناس» فأتاه جبريل فقال : ما الإيهان؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث . قال: ما الإسلام؟ قال : الإسلام أن 
تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة راء وإذا تطاول رعاة الإبل 
البهم في البنيان» في حمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صل الله عليه 
وسلم: ac)‏ الآية» ثم أدبر» فقال: ردوه: فلم يروا 
شيئاء فقال: هذا جبريل» جاء يعلم الناس دينهم. رواه البخاري في 
صحيحه برقم )0( في كتاب الإييان باب سؤال جبريل» ومسلم في 
صحيحه برقم Y‏ و١٠‏ ) في كتاب LEY‏ باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. 


oY 


على قدر cab pie‏ وقال: * > o a BISA‏ 
ab‏ فيد بمشاهدة الله ze‏ وجل 
فقطء فإما أن يشاهد العبدٌ بقلبه ربّه جل جلاله» وإما أن يشاهد 
بقلبه أنه يراه جل جلاله» Gy‏ هذا الخبر فوائد كثيرة دون ما 
عقلته العامة» Y‏ أن هذا ليس موضع بيانها. 
فبيّن رسول الله BE‏ أن مقامات المؤمنين على قدر مراتبهم 
إذ قيد الإحسان بالرؤية. ومعدن الرؤية هو col gal‏ قال الله عز 
وجل: 8 rro 4 NO‏ مشتق من 
الفائدة لأنه يرى من الله عز وجل فوائد حبه» فيستفيد الفؤاد 
بالرؤية ويتلذذ القلب بالعلم» وإنه ما لم ير الفؤاد لم ينتفع القلب 
بالعلم. ألا ترى أن الأعمى لا ينفعه علمه شيئاً في وقت الشهادة 
إذا احتاج إلى أدائها oY‏ محجوب عن الرؤية» فعلمه في الحقيقة 
علم لكنه لم يتأكد سلطانه بجرح القاضي شهادته بالعمى وإن 
كان عدلاً. وفيه إشارة لمن فقهه الله في الدين» قال الله تعالى: 
ASS una: yy et Se gi IEE»‏ يشهد من علم 
E‏ شيئاً ولم يره. وقد ذكر الله في قصة يوسف وإخوته عليهم السلام 


«CY‏ وأما جوابه عن الإحسان 


ir) ines NE وَمَاهَهِدْمَِلَاِمَاعلِمَتَاوَمَا‎ ENE a 
رحل أخيهم, وأنه من‎ dG ولم يكونوا رأوا‎ ٢ 
وإن الله جل وعلا‎ BS يكن‎ dy وَضْع صاحب يوسف بأمره‎ 
بالقرآن وهو بحره الأعظم» ملأه من جوهر اللطائف»‎ Lo SI 
وجعله من خزائن الطرائف» فطوبى لمن أكرمه الله ببعض ما‎ 
فيه من الحكمة والبيان والسر والإعلان. وقال بعض العارفين:‎ 
فيه ألف واد. فإذا كان فؤَادًا لعارفٍ‎ OF إنما 22 الفؤاد فؤاداً‎ 
فأوديته جارية من الأنوار من إحسان الله تعالى وبره ولطفه.‎ 

واسم الفؤاد Gal‏ معنى من اسم القلب» ومعناهما قريب 
كقرب معنى الاسمين ال رحمن الرحيم. فحافظ القلب هو الرحمن» 
لأن القلب معدن الإيهان» والمؤمن توكل بصحة إيمانه على ga)‏ 
قال الله تعالى: AV SLL) GS era ji‏ 09 . 
وحافظ الفؤاد هو الرحيم» قال الله تعالى: Sis ssp‏ 
شىء ori wm a ET‏ وقال NE PENIS‏ 
chs‏ يِه فو ASN‏ 4 (الفرقان 7: cry‏ 

ووصف الله تبارك وتعالى ربطه قلب العبد» فقال 3 قصة 


ot 


أصحاب الكهف: EA ee‏ 6 
فقال في قصة ol‏ موسى: Ge ECL ATID‏ القصص. م): 
.٠‏ وقال أهل التفسير: ربط القلب بنور التوحيد وذلك أن 
القلب يعلم والعالم يحتاج إلى ربط التأييد حتى يطمئن بذكر 
الله عز وجل. وأما الفؤاد فإنه يرى ويعاين فيقع له الفراغة ولا 
يحتاج إلى الربط بل يحتاج إلى معونة المدد بالحداية. قال الله تعالى: 
ES 15 AAS eco [‏ إن CMI EAT‏ به # (القصص» TA‏ 
فوصف الفؤاد بالفراغة وفضله على القلب إذ كان القلب يحتاج 
إلى الربط والفؤاد يرى ويعاين والقلب يعلم» و«ليس الخبر 

كالمعاينة». 


المصل السادس 

واللب هو الجبل الأعظم والمقام الأسلم» كالقطب لا 
يزول ولا يتحرك وبه قوام الدين» والأنوار كلها راجعة إليه 
حافة حوله» ولا تتم هذه الأنوار ولا ينفذ سلطانها إلا بثبوته» 
ولا توجد إلا بوجوده. 

وهو معدن نور التوحيد ونور مشاهدة التفريد» وبه يصح 
من العبد حقيقة التجريد وضياء التمجيد. وإن هذا اللب نور 
Vs‏ وزرع مغروس وعقل مطبوع» ليس ASAS‏ 
في النفس التي هي داخلة فيهاء (E‏ هو نور مبسوط كالأشياء 
الأصلية. وهذا اللب الذي هو العقل مغروس في أرض 
التوحيد» ترابها نور التفريد» سقي من ماء اللطف من بحر 
التمجيد. حتى Seal‏ عروقه من أنوار اليقين وتولى الله غرسه 
ans‏ بسور الصون وأرساه في أزليته وأبديته وأوليته حتى 


)14( لعله موزون. 


(r+)‏ المقصود هنا البحر. 


لا تكاد تقترب منه de‏ النفس بشهواتها أو بجهلها أو سباع 
مفاوز الضلالة أو شيء من الدوابٌ التي هي طبائع النفس مثل 
كبرها وحمقها Lally‏ والرب جل جلاله صاحب هذا البستان 
ووليه الذي هو أَزْيّن من جميع OLA‏ لأنه بستان الإيمان تولى 
الله غرسه وسقيه وتربيته حتى أثمر الشجر نور الإيمان بتوفيق 
الرحمن ولطائف ثمرات الإحسان. قال الله تعالى: & وك آله 
rito ) y AS Qe pea cs‏ 

فهذا تفسير اسم اللب: فإنه لام وباء فابتدأ بلام مثل لام 
اللطف والباء مشدّدة واحدة في الكتابة لكنها من الحروف 
المضاعفة » فهي في الحقيقة اثنان: باء البر في البداية وباء البقاء 
بالبركة عليه. وهذا النور لا يوجد لسبب من الأسباب إلا 
بفضل مفتح الأبواب. فأصل ما رزق الله تعالى العبد من أصول 
الدين هو فضل الله بلا dle‏ ثم جعل فروعه بعلة العبودية. 
ومجاهدة العبد مقرونة بمعونة الربوبية وهداية الألوهية ولا 
يوفق مجاهدة العبد إلا بتوفيق من الله تعالى في الوقت» وحسن 
النظر قبل الوقت» بلطف التدبير وحسن التقدير حتى يكون 


0۸ 


أول شيء فضّله في الأزل فيتيسر على العبد أعمال الخير. 

واعلم أن اللب لا يكون إِلّا لأهل OLY‏ الذين هم من 
خاصة عباد ال رحمن» الذين أقبلوا en‏ 
النفس والدنياء فألبسهم لباس التقوى» وصرف عنهم أنواع 
البلاء» فسّاهم الله أولي الألباب» وخضّهم بالخطاب» وعاتبهم 
بأنواع العتاب» ومدحهم في كثير من الكتاب» فقال الله تعالى: 
ca ¿ARAN ١‏ ه: cc‏ وقال: Jo AS‏ 
Gib spall 5 Kav :۲ aang adi‏ آله دم 
cca sr ghey a‏ وقال: ASE as do‏ نحن Cash‏ 
KT‏ «بترة. ::5» وقال: is‏ 
ATT Ast Shake sl sh‏ 4 «برهيب.؛01:1» وقال: 8 لدیروا 
کته Sheds‏ اوو oh AM‏ . فمدح الله تعالى أولي 
الآلباب وبيّن مراتبهم وسرائرهم مع ربمم وفضائلهم في فقههم 
وفهمهم وحلمهم حتى أعجز أمثالنا عن إدراك أحواهم لأنه 
ea‏ بنور اللب مالم يفعل ذلك بغيرهم. 

Lily‏ عند عامة fal‏ الآدب ومن هم معرفة بشيء من اللغة 


0% 


فإن اللب هو العقل. ولكن lee‏ فرق كما بين نور الشمس ونور 
السراج فكلاهما نور» وهذا شيء ظاهرء لأنك لا تكاد ترى 
عاقلين يستوي سلطان عقلههما ونورهماء بل يتفاضل أحدهما 
على الآخر بزيادة خصّ هذا Jal‏ بها مالم يبن ذلك في الآخر. 
فا ظنك بمن خصّه الله تعالى بمعرفته وأكرمه بلطائف oy‏ 
وأفاض عليه من بحار خيره ما لم يفض منها على غيره. 

والعقل في الاسم واحد» وسلطانه ناقص وزائد وهو متبوع 
متفرع» يقوى بقوة أركانه ويزداد بزيادة سلطانه. وأول مقام 
العقل هو عقل الفطرة» وهو الذي يخرج به الصبي والرجل من 
صفة الجنون» فيعقل ما يقال له لأنه يُنهى ويؤمرء ويميز بعقله 
بين الخير والشرء ويعرف به الكرامة من A‏ والربح من 
الخسران» والأباعد من الجيران» والقرابة من الأجانب. ومنه 
عقل الحجة وهو الذي به يستحق العبد من الله تعالى الخطاب» 
فإذا بلغ الحلم يتأكد نور العقل الذي es‏ بنور cl‏ 
فيؤيد عقله» فيصل لخطاب الله تعالى. ومنه عقل التجربة» وهو 


أنفع الثلاثة وأفضلهاء لأنه يصير حكياً بالتجارب» يعرف ما 
لم يكن بدليل ما قد كان. وهو ما قاله رسول الله 8: Y‏ 
حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو OG fo‏ ومنه عقل 
موروث» وصفته أن يكون الرجل Milo Las‏ حكياً (o‏ 
حليياً وقوراً قد ابتلي بولد سفيه أو تلميذ سفيه لا ينتفع من 
صحبته» فيموت هذا العاقل فيورث الله تبارك وتعالى ببركة 
alo‏ ونوره وضياءه ونفعه ووقاره وسكينته وسمته هذا 
السفيه» فيتغير حاله في الوقت فيصير وقوراً عاقلاً على سبيل 
سلفه هذا Ll‏ يعاينه الإنسان بوفاة الكبير ZN‏ 
الحال في السفيه الجاهل. وليس يورث غير عقله» ولكن 
يدركه بركة دعائه ونور علمه» ويتفضل الله تبارك وتعالى 
بإتمام ذلك بمنه وكرمه. 

وهذه الوجوه منافعها على المقدار» ويصلح الإنسان od‏ 
ee ee‏ ورن بولقل هله 
)11( رواه الترمذي في السنن رقم TITY)‏ كتاب البر والصلة» Ya‏ 

ص 190 ولفظه: Y)‏ حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة». 


VW 


الوجوه تجمع فيمن لا يؤمن بالله واليوم SV‏ مثل الفلاسفة 
وحكاء الهند والروم غيرهم» OY‏ هذه الأنواع من العقل إن 
هي لتأييد النفوس ومعاملة أهل الدنيا على سبيل المراءاة. وأما 
النافع منها تمام النفع فهو العقل الموزون المطبوع بنور هداية الله 
تعالى. وهو اللب الذي o‏ حديثاً y‏ عقلا. 

والعقل Au‏ به عن العلم على وجه المجاز في سعة اللغة» 
ولكنْ أولو الألباب هم العلماء بالله» وليس كل عاقل عالاً بالل 
وأما كل عالم بالله فهو عاقل» قال الله تعالى: وَمَايَمْقِلُهاإلّ 
„ar ro, AAA]‏ 

والعقل له أسماء أخر يُسمّى cs rs ddr‏ 
قال الله تعالى: o NEAL‏ ۲۰ كف مح 
وقال: uni) NS‏ 4 وقال رسول الله 
N‏ الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم)”". 
وقد قيل إن العقل يعقل النفس عن متابعة الهوى كا يمنع 
OY)‏ رواه الترمذي في السنن رقم CTV)‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء 

ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. 


Ar 


العقال الدابة من مرتعها ومرعاها. والعقل اسم متبدل» 
وهو اسم عام» ولا يستعمل تصريف هذه الأساء إلا منه» يقال 
عقل» يعقل عقلاً فهو عاقل وذلك معقول عنه. 

وقال الله تعالى: ا er AA‏ 
وهو أن يعقل عن الله أمره ونبيه ومواعظه ووعده ووعيده 
ويفهم مراده في الأشياء على قدر ما يوفقه ويكشف له من 
تعظيم أمره واجتناب مناهيه. وهذه كلها لا توجد إلا بلطف 
الله وحسن نظره إليه» فيفضّله على غيره باللب الموصوف 
والنور المعروف. وهو فقيه في Spel‏ الدين وفروعه» وليس 
كل من يكون فقيهاً في الفروع فقيهاً في الأصولء OV‏ الفقه 
في علم الأحكام كثير وهو فقيه بالتفقه وحامل الفقه والعلم» 
والفقه اسم للعلم ja‏ هذه اللفظة cate‏ يقال فلان 
يتفقه ويتعلم. وأما الفقه في حقيقته فهو فقه القلب» كا 
قال رسول الله E‏ «رب حامل فقه لا فقه له ورب حامل 
إلى من هو أفقه tae‏ وقال الحكيم: اليس بفقيه من لم 
m)‏ رواه أبويعلى في المسند, رقم »)۷٤۱۳(‏ ج EAN‏ 


Ar 


يعد البلاء نعمة والرضاء ¿ias‏ وقال dl‏ 
«إنا الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بذنبه 
والمواظب على طاعة Ey u,‏ صدر الكتاب 
أن فقه المتعلم موضعه ني باطن الصدرء ويزداد نوره بالتعلم 
والاستعال» ويتفرّع له أنوار الفقه والفهم» فيستنبط بنور 
فقهه مسائل» ويقيس مالم يعلم با يشبهها ويشاكلها ويقرب 


NED رواه الطبراني في المعجم الكبير» رقم‎ cry 
حدثنا محمد بن علي‎ EV ص‎ VANE) الفردوس» رقم‎ 
الصائغ المكي ثنا عبد العزيز بن يحبى المديني ثنا عبد الله بن وهب عن‎ 
سليان بن عيسى عن سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن‎ 
الله عليه و سلم: ليبس‎ be عباس رضي الله عنه| قال: قال رسول الله‎ 
بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة: [قالوا:‎ 
كيف يا رسول الله؟] قال: لأن البلاء لا يتبعه إلا الرخاء وكذلك‎ 
من لم يكن‎ RN الرخاء لا تتبعه إلا المصيبة وليس بمؤمن مستكمل‎ 
hall OY في غم مالم يكن في صلاة قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال:‎ 
يناجي ربه وإذا كان في غير صلاة إن يناجي ابن آدم.‎ 

(vo)‏ الحسن هو البصري أبو سعيد. 

(ra)‏ رواه الدارمي في السنن» رقم »)۲۹٤(‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ وابن أي عاصم 
في كتاب الزهد (۱/ VW‏ 


Ar 


من معناها. 

LI,‏ الفقه في الدين فهو النور الذي يقذف الله تعالى به 
في قلب عبده المؤمن» مثل السراج يبصر به» ولا يكون ذلك 
للكافر والمنافق. قال الله Nails ds‏ 
(rro ja‏ وأما الفقيه الذي نور الله قلبه بنور البصر فالذي 
أشار إليه رسول الله ك: «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين 
o‏ عيوب نفسه وبضّره بداء الدنيا ودوائها»”"". فمن همع 
الله تعالى فيه كلا الفقهين» فهو الكبريت IN N‏ الأكبر 
واللبيب الأوفر. 

LE‏ استنباط الفقيه في الأحكام فهو استنباط المسائل على 
موافقة السنة وإقامة الشريعة» وأما استنباط الفقيه في باطن 
العلم فهو استنباط الخواطر على موافقة الحقيقة 


ومشاهدة الربوبية. وإنا تتبين زيادة le‏ في استنباط معنى 


(ry)‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف» رقم (58 Ur 49-179١‏ ص 
۰ والبزار في المسند» رقم »)۱۷٠١(‏ ج 0 ص ١١١۷‏ . 

(1A)‏ هو مسحوق أحمر ped‏ أسطوري يسمى بحجر الفلاسفة. المقصود 
هنا إذا حصل العبد على هذه المرتبة als‏ حصل على الكبريت الأحمر. 


VO 


في الباطن والظاهر لآية قد أنزلها الله تعالى» يوجبٌ 
|S La‏ ويكون تحت ظاهرها من العبارة التي في باطنها 
إشارةٌ Bley‏ فيستنبط ما Gly‏ حجة الله تعال» ويستنبط 
الحكيم ما يوافق مراد الله تعالى ويستنبط الحكيم ما يوافق مراد 
الله تعالى ودي إلى محجته بها تبين من لطائف الإشارات موافقا 
للتوحيد ومخبراً عن مراد يوافقه الحميد. 
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الفصل السابع 


والأنوار التي وصفتهافي صدر الكتاب مثل نور الإسلام 
ونور الإيمان ونور المعرفة ونور التوحيد» وإن كانت أسماؤها 
مختلفة» فهي أشكال غير أضداد» ويتولد من كل نور منها فوائد 
على حدة ما لا يتولد من الآخر على قدر مراتبها. فنور الإسلام 
يتولد منه خوف ورجاء» ونور التوحيد يتولد منه خوف ورجاء» 
ونور الإيان يتولد منه خوف ورجاء» ونور المعرفة يتولد منه 
خوف ورجاء» وكذلك سائر الأحوال التي تبيج من القلب 
وتتولد من أنوار الباطن مثل الشكر والصبر والمحبة والحياء 
والصدق والوفاء وغيرهاء ولكن ZN‏ بتوفيق الله تعالى هذا 
الفصل الواحد. 

فاعلم أنه يتولد من نور الإسلام خوف الخاتمة ورجاء 
حسن العاقبة» قال الله تعالى: si‏ 
«لبقرة» .)٠۳۲:۲‏ وقال في قصة يوسف عليه السلام: ¥ تَوَفَيَىمْسَلِمًا 
EM lor dr, cis‏ خوف 
طوارق السوء» وكذلك يتولد منه خوف طوارق الخير في كل 


AV 


وقت» ونور المعرفة يتولد منه خوف Mill‏ ورجاء 
السابقة» ونور التوحيد يتولد منه خوف الحقائق» ورجاء 
الحقائق» وهذا النوع يرجع خوفه إلى مشاهدة الربوبية» وهو 
أن يمحاف الله تعالی ولا SE‏ سواه» ويرجوه ولا يرجو سواه. 
وسائر الأحوال التى ذكرت شرحها على هذا السبيل الذي 
en‏ 

ومثل هذه الأنوار Js‏ الجبالء فالإسلام جبل وأرضه 
الصدرء Oley‏ جبل وموضعه القلب» Balls‏ جبل 
ومعدنه الفؤاد» والتوحيد جبل ومستقره اللب. des‏ رأس 
كل fo‏ طائر فطائر جبل الصدر النفس الأمّارة بالسوءء 
وطائر جبل القلب النفس de gill‏ وطائر جبل الفؤاد النفس 
اللوّامة» وطائر جبل اللب النفس المطمئنة:؛ فالنفس BLE)‏ 
يكون طيرانها في أودية الشرك والشك والنفاق وما يشبههاء 
ولكن رحم الله أولياءه فحفظهم عن شرّهاء قال الله تعالى: 
AAA‏ مَارَحِمَ ر € SE‏ والنفس 
الملهمة يكون طيرانها في أودية التقوى أحياناً وفي أودية الفجور 


dr‏ الأزلية. 


1۸ 


أحياناً. قال الله تعالى: OW gat) EEE ١‏ 
وطائر جبل المعرفة هي النفس hal UI‏ ويكون طيرانها في أودية 
الترفع والعز والنظر في كرامات الله والافتخار والفرح بنعم الله 
أحياناًء وني أدوية الافتقار والتواضع والازدراء بنفسها ورؤية الذل 
والمسكنة والفاقة أحياناً ومع ذلك تكون لوّامة لصاحبهاني أحواهاء 
قال الله تعالى: ¿(rv o cial) 4 NIT‏ وطائر جبل 
اللب النفس المطمئنة» ويكون bel ab‏ في أودية الرضاء والحياء 
والقرار على التوحيد ووجود حلاوة ذكر الله SLE‏ وهي شكل 
الروح طيّبها الله عن خبث المنازعة» قال الله تعالى: ENGE de‏ 
env yaar € EAS‏ وقال: 
ES‏ 
واسم النفس يشمل هذه المعاني كا ذكرنا في معنى اسم 
IE‏ وهو مثل قول الله EAST QU‏ (يوسف. NY‏ 
car‏ والمعنى: fal‏ القرية» وقال: ١‏ فكوا Gesch hen‏ 
(یونس» )48:٠١‏ يريد بذلك أهل القرية. فكذلك القلب مضغة لحم 


er)‏ يشير المؤلف هنا إلى تقسيم «القلب» إلى أربعة مقامات: الصدر والقلب 
والفؤاد واللب. 


Aa 


والمراد ما فيها. وكذلك النفسء al dls‏ ما في داخل الجسد من 
النار والنور. والنفس اسم الجنس» وجوهر بعضها من 
بعض» وبعضها أخبث من بعض» WE Lal,‏ وأكثر فجوراًء 
وهي النفس الأمّارة» والنفس طابت بنور ظاهر الإسلام من 
خبث ظاهر النفس» وهي تزداد طيبا بصدق المجاهدة وإذا 
Yk‏ توفيق الله تعالى. قال رسول الله SE‏ في دعائه «نعوذ ail‏ 
من شرور al‏ فتعوّذ رسول الله BE‏ مع ما خصّه الله تعالى 
بأنواع من الكرامات وطهارة في النفس والنية. قال: «كان لي 
شيطان إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم»“. 

والنفس جوهرها ريح حارّة مثل الدخان» ظلانية سيئة 
المعاملة» وروحها في الآصل نورانية وتزداد صلاحا بتوفيق 
الله تعالى مع حسن المعاملة وصحة التضرع» ولا تزداد صلاحاً 
إلا بمخالفة العبد هواها والإعراض عنها وقهرها بالجوع 


(EN)‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى» رقم COOKE)‏ ج ۳» ص 2715 وأبو 
يعلى في المسند, رقم (/0751))» ج A‏ ص VA‏ 

)€( رواه مسلم في الصحيح برقم (YAY E)‏ كتاب صفة القيامة ad,‏ 
Us‏ باب تحريش الشيطان. 


والشدائد.والنفس Ne‏ مخادعة 
مداهنة لا يعرفها إلا العارفون من الأكياس. والنفس المطمئنة 
هى التى طهرها الله من خبث ll‏ فصارت نورانية» 
فشاكلت الروح» تمشي في طاعة الله منقادة من غير إباء منها 
فصارت مطيعة بطاعة cal‏ وهي نفس الصدّيق الذي ملا الله 
سه وعلانيته. 

ll‏ شبهتٌ هذه الأنوار بالجبال OY‏ نور الإسلام في صدر 
المسلم آكد وأحكم من أن يزيله tol‏ ما دام الله تعالى يحفظه. 
حتى لا يتهيأ لأحد أن يزيل نور الإسلام من صدره. وربا لم 
يستقم المسلم على الطاعة» وهو مع ذلك متمسك بالعروة الوثقى 
ولكنه لا ينجو من وسوسة النفس. وجبل نور OL‏ أرسى 
وأعظم وأرسخ وأثبت من نور الإسلام» لأن للنفس ولاية وتكلفاً 
في حفظ الإسلام واستعمال شرائعه» وليس U‏ تكلف في حفظ 
القلب. ومثبته نور الرب جل le‏ قال الله تعالى: ( EZ‏ 
RE EAS‏ (براهيب ovine‏ وقال 
رسول El‏ مدح هذه الأمة: «الإيمان في قلومهم AS‏ 


الا 


a‏ وهو موضع علم النفع» ونور المعرفة أوسع 
وضياؤها أرفع لأنه معدن الرؤية» والرؤية آكد من الخبر لأن 
Be 3‏ 

«الخبر ليس كا معاينة». ونور التوحيد هو أعظم Slt!‏ ومثله في 
الجبال كمثل جبل قاف“ عند سائر الجبال. 

فجبل نور الإسلام Ger‏ حدوده إلى مجاهدة النفس 
وإصلاح lel‏ وأهل الإسلام هم في درجات متفاضلون. 
وجبل الإيهان ينتهي حدوده إلى التوكل والتفويض والمشاهدة 
التي هي أجل ما يَرَ النفس» والاعتبار بها قد رأى والنظر 
بنوره إلى ما غاب عن الأعين. وأهل gay!‏ أصل Ole‏ 
متساوون» وني مشاهداتهم وما يتولد في أنواره من ثمرات 
الإيهان وفروعه متفاضلون . وجبل نور المعرفة ينتهي حدوده 
إلى إحاطة العلم بالبقاء والفناء والعجز والقدرة » وتنتهي إلى 
مشاهدة 5 الله تعالى ولطائفه. فبهذا النور يُعرّف الفاني والزائل 
وحقارته ودناءته وپعرّف SUI‏ وقدرته ورفعته» ويعرّف 
(EV)‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال» رقم »)00۸٤-00۲۹(‏ ج 4ص ٥۳‏ . 


)£8( جبل عالي يحيط بالأرض الدنيا. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج 33 
ص VIA‏ 


YY 


عجز GUL!‏ وضعفهم. والعارف في هذا المثل ails‏ جبل الله » 
استقرت معرفته برؤية عظمته وكبريائه وقدرته» ويمسكه ربه» 
فلا يزول بإصابة حادثة ولا ينتقل بإصابة محنة» لأن الله تعالى 
يمسكه بقدرته وب رحمته. 

ومعنى العين من «عرف» كأنه Le‏ وعرف عزة الله وعظمته 
وعلوه وعلمه» فذلت نفسه عند رؤية عزته» وتصاغرت عند 
رؤية عظمته» وتصاغرت عند رؤية علوه. ومعنى الراء من 
Gh Ge‏ ربوبية الله تعالى ورأفته ورحمته ورزقه» فوثق 
به» وآمن به» واعتمد على cal,‏ ورجا من رحمته» ورضي بالله 
ربا ومدبراً. ومعنى الفاء: فقه في الدين لله تعالى» وفهم مراد 
وفارق كل فان» وفرٌ من كل فتنة إلى الفتاح العليم» وفاق نور 
قلبه SUI‏ على كل شيء فان. ووجه آخر: معنى العين عرى 
قلبه عن النظر إلى غير ربه» فألبسه تعالى لباس التقوى حتى 
عاود القلب ملازمة باب مولاه. ومعنى الراء: رأى قلبه كل 
شبىء کا خلقه الله تعالى. ومعنى الفاء: فرأى الفاني كأنه قد فنى 
حى sala,‏ اللا هو نولا ورؤسيه FREIES‏ 
js‏ نفسه Sd‏ راحت روحه بارتياح ذكر الرحمن» 


vr 


والفاء: فتح الله تعالى قلبه بالفقه في علوم القرآن. 

ووجه آخر: عفت نفسه» ورق قلبه» وفاقت روحه» ووجه 
آخر: el o‏ ربه» فرأى بعونه ما غاب عن عينيه» وكشف 
له عن معاني الأشياء» ففارق النفس والخلق بقلبه» فقام بربه Y‏ 
بقوة نفسه» مكشوف به سره» مشغول بربّه» قد آثر على ما دونه» 
ab‏ عرف أنه أكبر وأجل وأعظم وأكرم وأعلى وأعلم وأغنى 
وألطف. فغرق نور فاده في مشاهدة عظمته» وهو في بحر فؤاد 
الله تعالىء لا ينتهي مددها ولا يبلغ غورّه أحد. فهذا أقل 
علامة من علامات العارف» OY‏ العارف لا يدركه في أحواله 
ريح عاصف» ولا يتصل به برق خاطف» ولا يخبر عنه وصف 
واصف. ويطوف حول سره من الله تعالى في كل وقت من بر 
الله تعالی ولطائفه و رحمته وكرامته وعظمته وفوائده ونعمه» 
لا ينقطع عنه Sol‏ طرفة عين من الله أنواع اللطائف. فهو عارف 
ca‏ وعند الله نفسّهء وغير عارف با ینکر من نفسه من أخلاقها 
السيئة ومن عيوبهاء وله في أقواله وأفعاله حكمة. lia y‏ كله إن 
يتبين له من بحر فضله. 

añ‏ على هذه المرتبة العظيمة جبل نور التوحيد الذي هو 


ve 


الجبل cal‏ وهو على مستقر اللب» وهو الجبل الذي لا غاية 
لعلوه ولا نباية لعظمته» وهو معدن جميع الخيرات والبحر الذي 
يخرج منه كل خير ويرجع إليه كل خيرء ولا يتهيأ لأحد من 
الخلق وصف نوره بلسان العبارة Le Y‏ يوفق وييسّر. 


yo 


al الفصل‎ 

واعلم» IA‏ الله» أن هذا عبد أخذه نور التوحيد» فأحاط 

به حتى أغرقه A‏ التوحيد على وج الال 
كالشمسء فهي أطول في الصيف وأشد حراء طلعت عليه حتى 
بلغت موضعها من الزوال وهو أعلى موضع في أيام الصيف 
ترتفع الشمس إليه. وليس في السماء غيم ولا علة حاجزة لنورها 
ولا سبب مانع لحرها وضيائها من مظلة. وليس بينها وبين هذا 
العبد شىء» حتى أحاطت aul,‏ فأحرقته الشمس بحرّهاء 
le A A ei,‏ 
وعلوٌ مكانها إلا عند قدميه» ولا تستقر قدماه على الأرض من 
شدة الحر إلا على الضرورة. فكيف يكون هذا JE hl‏ الذي 
أقامه الله تعالى مقام التوحيد بحوله وقوته؟ وهو مقام من 
alas la Ze‏ ويأكله وقد SH (piel‏ ليس له معتمد 
ولا GIS‏ ولا مستغاث» lo‏ أقرب حال صاحب هذا المثل من 
حال ell‏ فهذا إنسان > عند الناس وهو عند نفسه ميت 
ah‏ من a‏ لكل يقي ن Y Spl Alb‏ يدرك ا 


vv 


التوحيد.... نور التوحيد وأحاطت به سراً وعلانية» وقد ضل 
هذا العبد طريق التكلف» فليس له تكلف في الأمور, وقد قام 
بترك الاختيار وصارت عبوديته أسيرة في قبضة عزة الرب جل 
جلاله» وهو GE‏ من الشرك الخفى في سرّه في Aad‏ وهو 
ينظر في قلبه من ربه إلى خلقه كيلا يلتفت إلى غيره من خلقه 
أو إلى نفسه أو إلى > oS‏ أو إلى حد التعطيل» حتى يرى عجزه 
عن إدراك ربوبيته» أو إلى حد التشبيه حتى يرى نفسه غريقاً في 
بحر التوحيد» وهو بحر عظيم عميق لا cz‏ شطه» ولا منتهى 
لغوره» وهو ريان عطشان» جوعان شبعان» عريان مكتس» 
بصير أعمى» عالم جاهل» عاقل أحمق» وحليم أخرق» وغني 
فقیر» وقادر عاجز» وصحيح مريض» وحي میت» وباق فان» 
وبعيد متدانِ» وقوي متوانٍ» ومشته بلا أمان. فهذه صفة العام 
الرباني والعارف Ges JI‏ والسابق Ghyll‏ ليس BES‏ 
الظلاني» ولا علمه نفساني. ولو زدتٌ فوق هذا الشرح في 
GET e‏ أن يكون فتنة على من عافاه الله تعالى من 
عن مشاهدة لطائف المولى» فإن هذه الأشياء معافاة عن الشرك 


VA 


والشك» وحبط دون المولى. 


وهو في ce LET‏ کا وصفت لك شيئاً منه. قال رسول الله 
sth‏ الناس في الدنيا بلاء الأنبياء» ثم الأمثل PE feo‏ 


وقال رسول الله BE‏ «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً ولحثيتم التراب على رؤوسكم)”'). وأخبر عليه 
السلام: «من يشاهد الله تعالى وكبرياءه في أشد البلاء». وقال 


رواه الترمذي برقم (۲۳۹۸) في كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على 
البلاء. وقال: حسن صحيح. 

عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم tes‏ فخطى أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
وجوههم ولمم خنين» Bs‏ رواية: a‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كاليوم من الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
کثیراً» فیا تى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد 
منه غطوا رؤوسهم وهمم خنين. رواه البخاري في صحيحه رقم 
EN)‏ كتاب تفسير القرآن باب قوله لا تسألوا عن أشياء..» 
باب توقيره صل الله عليه وآله وسلم. 


ya 


(£0) 


(ED 


عليه السلام: «إذا ,| يتم أهل البلاء فاسألوا الله Misal‏ 
فتفكر» رحمك الله» في حال من وقع عليه هذا البلاء» ونزع عنه 
لباس العافية فكيف يكون عيشه. أما بلغك ما كان رسول الله 
BE‏ فيه ني کل حال dy‏ كل وقت؟ إذا شرع في صلاته سمع 
له أزيز كأزيز المرجل وكان يتغير لون وجهه إذا هاجت ريح 
وظهرت حادثة. ولكن الغفلة فينا LES‏ عن مشاهدة ما شاهد 
أهل المعرفة وملأت خواطر قلوبنا عن مثل هذه الحالات . 
وقد ذم الله تعالى أقواماً فقال: « يَملَمُونَظَهِرَامِنَلْحيْ A‏ 
dir As‏ «لروم. crore‏ وهذا العبد الذي غرق في 
نور التوحيد واشتدٌ بلاؤه» فهو في عيش رغد» طابت حياته مع 
ربئه. قال الله تعالی: ie AS‏ 4 (النحلء ٩‏ فهذا 
Silo yo sali odon‏ 
ومحبته. وقد قال رسول EA‏ «ذاق طعم الإيهان من رضي 
بالله OL,‏ إلى آخره. وقال عليه السلام: «ثلاث من ES‏ فيه 
وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه LE‏ سواهماء 
(Ev)‏ رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد رقم DZ TED‏ 


(£A)‏ وتكملته: وبالإسلام Midas Es‏ رواه مسلم في صحيحه 
رقم EAN‏ كتاب الإيمان باب الدليل على أن من رضي بالله رباً. 


Ae 


ورجل كره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره 
Abd‏ في النار» ورجل E‏ عبداً لم a‏ إلا لله»“. وليس 
هذا موضع شرحها. فهذا عبد سقاه الله من بحر ال هدى شراب 
ووجد حلاوته» فهو كالمجنون عند الناس» وقد زينه الله تعالى 
بأحسن اللباس» وعصمه من شر الوسواس وفضله على كثير 
من الناس» ولا S55‏ أحوال هذا الموخُد بالنظر والقياس» 
وخصّه الله تعالى بقوة من عنده في جميع أحواله با لا يدرك ذلك 
بالعقول والحواسٌ. قال الله تعالى: & OEA‏ 
٢‏ وقال: N la y‏ 
25 عمد 01١:40‏ وقال: OSV LAND a sy‏ 

فما ظنك» رحمك hl‏ بمن كان الله وليه وناصره ومعينه 
ومؤيّده هل تدرك حقيقة أحواله بحاسّة العقل؟ أما رأيت 
إنكار الضالين كرامات الأولياء ومعراج النبي بي إذ نظروا 
إليها من أهوائهم وسموها عقولاًء وزعموا عقوهم لا تقبل 
هذه الأشياء» ولا يصح مثل هذا من طريق المعقول فكل ما 


)£4( رواه البخاري في الصحيح برقم (AD‏ في كتاب الإييان باب حلاوة 
Oley‏ 


AN 


لا تقبل عقولهم فذلك باطل. فيا أخي كيف تدرك بآلة مخلوقة 
محدثة مركبة ربوبية DE‏ قدير رب dle‏ يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد؟ ومتى يدرك شيءٌ يزيد وينقص ويتقاصر ويتفاضل 
ربوبية رب لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير حاله؟ بل العقل حجة 
الله تعالى على العبد وهو آلة مركّبة لإقامة العبودية لا لإدراك 
الربوبية . 

ومن عجز عن إدراك أشياء في نفسه مخلوقة فيه ولم يدرك 
حقيقتها Ue‏ إلا بالظن والخيال مثل النوم وأحوال القلب 
وطبائع النفس والروح ولا يعرف حقيقة النفس أيش a‏ 
ولا يعرف حقيقة العقل الذي يدعي أنه يعرف به كل شيء. 
ل ا ارات 
التسليم للحكم والاستسلام للرب والرجوع إلى الحق. وهذا 
AF ll‏ الذي وصفه الله تعالى بقوله:  AN AAA‏ 
lige carvio a) das MES‏ صاحب القلب 
في الحقيقة لأن حافظ قلبه ربه عز وجل ولأن من وكله الله إلى 
حفظ قلبه زاغ قلبه» ومن حفظ قلبه ربه فقد وقع من الشغل 
في فراغة. والناس يعظمون هذا الإنسان, لأنه رفيع المقدار وقد 


AN 


وضع هو نفسه» وأزراهاء وصارت نفسه لنور قلبه كالمرآة لعينه 
ينظر بنور قلبه فيعرفها فيصل بمعرفتها إلى معرفة ربه جل وعلا. 
قال الله تعالى: > EDGE bias‏ (الذاریات» )20 EY‏ 
JU y‏ عليه السلام: من عرف نفسه عرف ربه). 

وهذا Ll‏ يكون للمبتدئ في أوائل أمره وسلوك طريقه 
وأما إذا اتصل بنور الحق» وقوي بقوة الحق» تلاشى عند سلطان 
عظمته قدرٌ مَن دونه من خلقه» ويظل عند ظهور حقه مقدار 
جميع خلقه وقد وصف الله مثلاً من نور قلب المؤمن على سبيل 
ASS A‏ 
ore ns wan abe ach Kd‏ فمن تفكر بتوفيق الله تعالى 
بإدراك شىء من معنى بيان هذه الآية OB‏ من أول الكتاب إلى 
del‏ عل pt‏ مکی spel dy AN oda‏ وقال بعد 
هذا: MUNG 3 as y‏ من نور € nto‏ 

ells‏ مقامات السرّ مثل الصدر والقلب وهي عبارة 
باللسان» وإنا حقيقتها إشارات إلى الأنوار وقد وضعها الله 
من خزائن نوره. ألا ترى ما قال رسول الله 88 «فراسة المؤمن 


AY 


Li y‏ «والمؤمن ينظر بنور الله ars‏ وقال: «ليفتك 
OPEL‏ وقال: «زاجر الله في قلب كل مؤمن وواعظه في 
قلب كل OM ate‏ 

واعلم يا أخي أن قوام الخلق كلهم بالله تعالى» فما ظنك فيمن 


los)‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. رواه الترمذي في السنن» رقم 
(۷) في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحجرء وهو 
حديث حسن. 

)01( «حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي» حدثنا حماد بن سلمة » عن 
Gl‏ عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرز » عن وابصة بن معبد 
الأسدي قال: (أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع 
شيئاً من البر والإثم إلا سألته. فأتيته في عصابة من الناس يستفتونه» 
فجعلت أتخطاهم» فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقلت دعوني أدنو من رسول الله صل الله عليه وسلم فإنه أحب 
الناس إلي أدونو منه. قال: دعوا وابصة» ادن يا وابصة» استفت قلبك 
واستفت نفسك» واستفت قلبك» واستفت نفسك. البر ما اطمأنت 
إليه النفس وأطمآن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك ثلاثاً.)». رواه «YA /٤( dat‏ 
والدارمي (۲/ ll‏ يعلى الموصلي في مسنده» رقم NOAA)‏ 

(or)‏ رواه أحمد في المسند (5/ (VAY‏ بلفظ: «... واعظ الله في قلب كل 


مسلم). 


At 


تولاه الله تعالى خصوصاً واكتنفه بكنفه وجعله من خاصته وأهل 
ولايته. ومن لم يمت لا يرى القيامة إلا أن يموتء كما قال رسول 
الله BE‏ «من مات فقد قامت قیامته)". ومن مات وخرجت 
روح نفسه وانتقل بروحه من الدنيا إلى الآخرة» عاين الآخرة وما 
فيها. MISS‏ من مات بمعناه وحبي بمولاه وعلم أنه لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً» فقد كشف 
له غطاء غفلته» وقامت قيامته» وصار حياً Y co gay‏ اكتنفه 
وتولاه وأيد قلبه وأحياه» فشاهد بنور الحق ما لم يشاهد غير 
وقال الله تعالى: « Ciba wal E‏ 
(آل عمران» Elite EN ¿DB y »)158 Y‏ 
EIGEN‏ «لبترة rotor‏ ومن قتله الكافر في سبيل الله جعله del‏ 
تعالى b>‏ بكرامته شهيداً» فما ظنك فيمن قتله نور المحبة ونار 
Ge‏ الحجران ونار WE‏ الهوى ونور موافقة الحق ونار 
الاشتياق» وقتل نفسه بسيف التوحيد فصار dl‏ عز وجل. 
PERL UF‏ العامة على وجوه: 
(or)‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب» رقم (۱۱۱۷)» ج ١ء‏ 
ص YAO‏ 


NO 


منها حياة النفس بالروح» وهي حياة الدواب والبهائم» 
ومنها حياة القلب من ظلمة الكفر بنور Ola!‏ ومنها حياة 
النفس بالعلم» فإن العالم > والجاهل ميت» ومنها حياة العبد 
بنور الطاعة من ظلمة المعصية» ومنها حياة التائب بنور التوبة 
من ظلمة الأضرار وبنور توفيق الله من ظلمة رؤية المجاهدة» 
ومنها حياة العبد برؤية Es‏ الله تعالى عليه وحسن نظره إليه من 
ظلمة النظر إلى العملء ثم منها ما لا fot‏ ذكرّها pl‏ العامة. 

قال الله تعالى: ¿JU y cro: Weel Y ANS‏ 
oo ae al BSL y error ag ps‏ 
crests se) Goslce tli aif‏ وقال: و ACs HUIS‏ 
E ADAL‏ © الشورى. ser‏ فكل حي ممحكن خلق الله LS‏ 
إنما سمي حياً بالروح» والروح عبارة عن النور الذي به أحيا 
الله GLI‏ وهو كا ذكر الله تعالى» أن الروح من آمره» وقوام 
الروح بالله» والنفس قائمة بالروح. فمن فهمه الله تعالى هذا 
المقدار فهم ما وراء ذلك» بتأييد الله وتوطيد الله وتوفيقه» من 
حياة القلب بروح الحكمة وروح الصدق وروح المحبة وروح 
الولاية وروح الشهادة وروح الرسالة وروح الكلام وروح 


كم 


الخلة. فحياة الصدر Gr‏ الإسلام» وحياة القلب Cr‏ 
الإيهان» وحياة الفؤاد بروح Ball‏ والمشاهدة» وحياة اللب 
بروح التوحيد والانفصال عن القوة والحول والاتصال بالحق. 
صاحب هذا ف ابتداء رجل 
فاا ينور ذلك ارا ا e‏ 
القمر» فاستأنس به واستبشر > خرج إلى الصحراء فاستغنى 
بنور القمر وضيائه عن ضوء السراج» ed‏ هو فرح كذلك إذ 
أسفر الصبح» فغلب نور النهار وسلطانه نور القمر» فاستبشرء 
فإذا هو طلعت الشمس وجعل نورها وضياؤها يزداد إلى أن 
0 
es A E‏ 
كطلوع الصبح» ثم يزيد برؤیته منن الله تعالى وما سبق له من الله 
من الحسنى في الوقت ظاهراً وباطناً ولطائف صنعه وحكمه. 
ثم يزيد بنور التوحيد وهو طلوع الشمس» ثم يرتفع ويزداد 


AY 


ضوؤها ونورها وسلطانها ومنافعها برؤية حقائق آثار قدرته 
ولطائف ربوبيته. وإذا اكتملت أنواره واجتمعت خاف العبد 
من زوالهاء وخشي من انتقاهاء ولم يأمن تغيير حالها. فصاحب 
هذا GE lal‏ من فراق هذا النور وزوال هذا السرور أشد ما 
يخاف هذا المستأنس بنور الشمس من زواطا وغروما. وقد قال 
القائل: 
طلعت شمس نورهفي القلوب وأضاءت فم ها من غروب 
يتباهون بالحبيب فكل آخذ من حبيبه PCa‏ 
> نظر العبد إلى أعماله وأفعاله وأحواله HES‏ رجل 
أسرج سراجاً ىما وصفناء ثم اتصلت له هذه الأنوار التي 
وصفتهاء فهل ينظر إلى السراج بعدما ظهرت له هذه الأنوار؟ 
لاء بل يشكر لمن وفقه للأعمال. وكذلك All‏ رأى سره 
معاينة بحقائق الإيمان ومشاهدةً بنور هداية الرحمن آثار عظمة 


)08( تشبه هذه الأبيات أبيات للحسين بن منصور الحلاج: 
A ee <8 ? 0 9 se‏ ۴ 5 3 
طعت سمس مَن Wel‏ فاستنارت فا لها من غروب 
إِنَّشَمِسَ ES MIA‏ 
من Ct‏ الحبيب طار إليه اشتياقاً إلى لقاءٍ اليب 


AN 


الله وقدرته وجلاله وكبرياته وفردانيته » فلم يلتفت إلى des‏ 
dy‏ يعتمد عليه واعتمد على call‏ وغرق في أنوار مشاهدة año‏ 
ولطائف cay‏ وشواهد رأفته» فتبرأ من النظر إلى حركات 
نفسه. وأزرى بنفسه لما رأى من سوء أخلاقها وقبح مرادها. 

ومثل آخر أن الكواكب إنم| يكون سلطاهها في ليلة ell‏ 
فإذا طلع القمر وكانت ليلة البدر غلب نوره نورٌ الكواكب» 
وخفي أكثر النجوم» فإذا أسفر الصبح وطلعت الشمس 
انطمست آثار الكواكب الباقية» وذهب نور القمر. فا ظنك في 
عمل النفس عند ظهور الربوية بالتوفيق والمعونة والهداية وهل 
يعتمد Gs ll‏ عمل ما دام یری لطائف ربوبيته وسعة رحمته» 
إذ العبد قائم بربه غير مستغن عنه ظاهرا وباطنا لدينه ودنياه 
طرفة عين ولا أدنى من ذلك. فلا كانت المداية وأنوار الولاية 
ولطائف حسن الرعاية le‏ وشملت وكثرت ل يبق النظر إلى 
حركات النفس Wels‏ على سبيل ما يرى في كل لحظة وطرفة 
من لطائف الرب جل وعلا. 

وأبيّن لك شيئاً من صفة هذه القلوب التي يتولاها ريها. 
اعلم؛ رحمك اللهء أن قلوب أولياء الله خزائن الحكمةء ومواضع 


AN 


cde JI‏ ومعادن المشاهدة وكنوز المعرفة» وبيوت الكرامة» 
ومواضع نظر الله جل جلاله إليها بر حمته» ومزرعة رأفته» وأواني 
عمله» وأخبية حكمته» وأوعية توحيده» ومواضع فوائده 
ومساكن عوائده» وأكنة أنوار من نوره. ينظر إليها برحمته في كل 
لحظة فيزيد أنوارها ويصلح أسرارها وقد زينها الله بنور الإيهان» 
وأسّسها بالتوكل على الرحهمن» وحشاها من لطائف الامتنان» 
وبنى حيطانها من فوائد الإحسان» وطيب أرضها بنور الحق 
والهدى حتى طابت تربتها من خبث الشرك والشك والنفاق 
وسائر الفواحش. فهذه الأرض أرض المعرفة سقاها الله من 
بحر الرضى حتى نبتت فيها من أنوار النفس» وأيّدها بحسن 
معالجة أصحاب البساتين» وهم السادات من المتقين» وأخرج 
أكامها بريح متابعة سيد المرسلين» وربّاها بالرياح الربّانية : 
ريح الرحمة وريح الرأفة وريح الظفر وما يشاكلها من رياح 
الربوبية» وأنضج أثمارها بحر شمس المعرفة» وزادها بمضي ليل 
الافتقار وهار الافتخار» وأحسن لون فواكهها بصبغة الله وهى 
بيان أحكام الشريعة واستمساك العبد بالعروة الوثقى» Ls‏ 
طعمها بالتمسك بسنة نبيه RE‏ ثم وضع سرير المحبة على 


أرض الحق المطيّب ترابها بنور اللبّ المؤيد بنور التوفيق المغذى 
بغذاء التصديق المؤسس بأساس التحقيق المشدد بركنه الوثيق» 
وبسط على هذا السرير الفرش الوثير من الحول والقوة» Aly‏ 
عليها من نارق التضرع والاستكانة» وجعل متكأه الاستقامة» 
واعتهاده على الله أن يثبته على الحق ولزوم dell‏ ثم أجلس 
oe‏ السرير عبدّه ووليه مسروراً ups‏ ومنصورا | وقد 
er ee eee RE e‏ 
بتاج ولايته» وغسله باء oy‏ ورعايته» وزاده طهارة من بحر 
هدایته» وأطعمه من حلاوة ذكره catty‏ وسقاه شراباً طهوراً 
بكأس التوحيد من بحر التفريد lest‏ بحلاوة وصلته حتى 
صار abl [EE‏ غائبا سره عمن سواه» قد ESS‏ نفسه عند ظهور 
عزته» وتلاشت عن التكلف عند رؤية نصرته» فقامت نفسه 
في خدمته كالعبد المحجور أو كالمضطر المقهور أو VIS‏ 
المأسورء ثم نظر إليه ربّه نظرة رحمته؛ فنثر عليه من خزائن 
فأغناه الله تعالى بذلك» ثم 3 وناداه وأكرمه وسّاه ولطف به 


۹۱ 


alle colos y‏ حين سمع دعاءه» فأيّده الله تعالى وقوّاه واكتنفه 
وآواه حتى أجابه ولبّاه وفي السر ناداه» وفي كل وقت ناجاه» 
وصرخ إلى مولاه لا يعرف له ربا سواه فأعطاه سؤله cola y‏ 
واصطفاه لخدمته وهداه» ولمحبته ارتضاه» ولمعرفته اجتباه» 
وأجرى بين يديه أنهاراً من الصدق والصفاء والتحقيق والحياىء 
والمحبة cele Sy‏ والخوف والرجاء» والصير والوفاء» والشكر 
والقضاءء والبقاء coll y‏ والافتخار والافتقار» والتعظيم وترك 
الاختيار» والنظر في الأقدار ومشاهدة العزيز الجبار. يزيده الله 
كل وقت من اللطائف ما عجز الواصفون عن وصفه. وهو في 
قرب من مولاه مستوحش من دنياه» اشتغل al‏ عن النظر في 
عقباه» فهو في أرغد عيش مع مولا le‏ زوال هذا «JULI‏ 
ويخشى حادثة توجب الانتقال عن مقام مشاهدة الكبرياء 
والجلال» وهو في هذه الحالة كالأنيس المستوحش» وكالمستقر 
المستوفز» وكالمطمئن المضطربء قد غرق في بحر لا يرى شطّه 
وهو بحر التوحيد» ولا يتمنى النجاة من هذا الغرق. يتلذذ هذا 
gl‏ كما يتلذذ المتلذذون من حلاوات الدنياء As‏ من ألم 
فراقه با لا يألم أهل الأوجاع والأمراض والشدائدء Og pally‏ 


ar 


LLL‏ والمخرّمون بالحديد» فعافاه الله من ألم الفراق وجمع له 
كل عافية» ali y‏ من عنده cl y‏ فسبحان من آلى على خاصة 
أوليائه والمقربين من أصفيائه بالآلاء العظيمة» وأنعم عليهم 
بالنعماء الجسيمة» وعصمهم من الأهواء السقيمة» yey‏ عليهم 
بالقلوب السليمةة بوسلك بهم سيل Boll‏ اميت هله 
الحمد على دفع البلاء وبذل العطاء وزيادة النعماء وكرامة GAD‏ 
ورفع الردى والتوفيق بالاقتداء بنبيه المصطفى وملة خليله 
المجتبى وسنة رسول الله E‏ المرتضى خاتم الأنبياء والرسل إلى 
أوضح السبل» ختم الله به النبوة وبدر بمتابعته إلى إقامة المروة 
وإحياء الفتوة» وقطع به الحجة وأرسله للعالمين رحمة» ودفع به 
كل نقمة وأتم به النعمة إذ هو رسوله المصطفى صل الله عليه 
وعلى آله أهل الصدق والصفاء وعلى أصحابه أهل المحبة 
والوفاء وعلى أزواجه أهل العفة والتقى وسلم» ولا ملجأ ولا 
شح au‏ ول كل نوين andy‏ الول gh‏ توصي del‏ 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ar 
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